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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.



3

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾

]سورة النحل: ٤٣[





5

تقديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصلاة والسـلام عـلى خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمـد بـن عبـد الله صلى الله عليه وسلم وعـلى آلـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الدين.

وبعــد،،،

فلا شـك أن ديننا الحنيف مفعم بالقيم الإنسـانية سـواء 
فى أخلاقـه أم فى تشريعاتـه، فعندمـا كرم الإسـلام الإنسـان 
كرمـه عـلى أخلاقـه الإنسـانية بغـض النظـر عـن لونـه أو 

ک  ﴿ک   سـبحانه:  فقـال  عرقـه،  أو  لغتـه  أو  جنسـه 
يقـل: كرمنـا  ک  گ﴾ ]سـورة الإسراء، الآيـة ٧٠[ ولم 
الموحديـن  أو  وحدهـم،  المؤمنـن  أو  وحدهـم،  المسـلمن 
اسُ، إنَّ ربَّكم  ـا النّـَ وحدهـم، وكان نبينـا صلى الله عليه وسلم يقول:»يـا أيُّ
، ولا لعَجَميٍّ على  واحِـدٌ، ألَا لا فَضْـلَ لعَرَبيٍّ عـلى عَجَمـيٍّ
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، ولا لأحَمـرَ عـلى أسْـوَدَ، ولا لأسْـوَدَ عـلى أحَمـرَ إلاَّ  عَـرَبيٍّ
بالتَّقْـوى، إنَّ أكْرَمَكـم عنـدَ اللهِ أتْقاكـم«، وكان يقـول في 
شـأن سـلمان الفارسي: »سـلمان منا آل البيـت«، وعن عمر 
بـن الخطـاب  يقـول: »أبو بكر سـيدنا وأعتق سـيدنا«، 
يعنـى بذلـك بـلالًا الحبـي، وقـال رسـولنا صلى الله عليه وسلم: »لينتهنََّ 
أقـوامٌ يفتخـرونَ بآِبائِهِـمُ الذينَ ماتُـوا إنَِّما هُمْ فَحْـمُ جهنمَ 
أوْ ليكونُـنَّ أَهْـوَنَ عـلى اللهِ مِنَ الجُعَـلِ الذي يُدَهْـدِهُ الِخرَاءَ 
أَذْهَـبَ عَنكُْـمْ عُبِّيَّـةَ الجاهليـةِ وفَخْرَهـا  بأِنْفِـهِ إنَِّ اللهَ قـد 
هُمْ  باِلآبـاءِ إنَِّـما هـو مُؤْمِـنٌ تَقِـيٌّ أوْ فَاجِـرٌ شَـقِيٌّ النـاسُ كلُّ

بَنـُو آدمَ وآدَمُ خُلِـقَ من تُـرَابٍ«.

م قتـل النَّفـس  م الإسـلام قتـل النَّفـس حـرَّ وعندمـا حـرَّ
كل نفـس وأي نفـس وعصـم كل الدمـاء فقـال الحـق  في 

كتابـه العزيـز: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦ  ڤ   ڤڤ   ڤ  ٹ   ٹ 
ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ﴾ ]سـورة المائـدة، الآية ٣٢[، ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
»لا يَـزَالُ الْمُؤْمِـنُ فِي فُسْـحَةٍ مِن دِينـِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًـا حَرَامًا«، 
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وعندمـا رأى النبـي صلى الله عليه وسلم امرأة كافرة عجوزًا مقتولة فى سـاحة 
القتـال قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَتَلهَا؟ مَـا كَانَـت هَـذِه لتُِقَاتلِ«، بما 
يعنـي أنـه لا يوجد في الإسـلام قتل على المعتقـد، إنما يكون 
القتـال لـرد العـدوان، ولما مـرت عليـه صلى الله عليه وسلم جنـازةُ يودي 
، فَقـالَ: أَليسَـتْ  ـا جِنـازةُ يَـوديٍّ وقـفِ صلى الله عليه وسلم فقِيـلَ لـه: إنَّ
نَفْسًـا؟!، وعندمـا تحـدث القـرآن الكريـم عـن خيرية هذه 
الأمـة ربـط هـذه الخيرية بإنسـانية هـذه الأمـة وكونا خير 

ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ    : فقـال  للنـاس،  النـاس 
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڦ﴾ ]سـورة آل عمـران، الآيـة ١١٠[.
وقد عني التشريع الإسـلامي بشـأن الأيتـام والضعفاء 
الخاصـة،  الاحتياجـات  وذوي  والمحتاجـن  والفقـراء 
السـاعي عـلى الأرملـة والمسـكن كالصائـم  وجعـل صلى الله عليه وسلم 
وحسـن  وثوابًـا  أجـرًا  الله  سـبيل  في  وكالمجاهـد  القائـم، 
إلِا  وَتُرْزَقُـونَ  ونَ  تُنـْصَرُ »هَـلْ  يقـول:  صلى الله عليه وسلم  وكان  عاقبـة، 
  بضُِعَفَائِكُـمْ«، وعندمـا وصفتـه صلى الله عليه وسلم  السـيدة خديجـة 
حِـمَ،  قالـت: »فَـوَاللهَِّ لا يُْزِيـكَ اللهَُّ أبَـدًا؛ إنَّـكَ لَتَصِـلُ الرَّ
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يْـفَ،  الضَّ وتَقْـرِي   ، الـكَلَّ مِـلُ  وتَحْ الحَدِيـثَ،  وتَصْـدُقُ 
.» وتُعِـنُ عـلَى نَوَائِـبِ الحَـقِّ

وقـد راعـى الإسـلام حق الضعيـف والجار والمسـكن 
والمحتـاج، فقـال نبينـا صلى الله عليه وسلم: »وَاللهَِّ لا يُؤْمِـنُ، وَاللهَُّ لا يُؤْمِنُ، 
وَاللهَِّ لا يُؤْمِـنُ«، قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ وَمَـا ذَلـِكَ ؟ قَـالَ: 
مَـنْ لا يَأْمَـنُ جَـارُهُ بَوَائِقَـه، وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـن كانَ يُؤْمِـنُ 
بـاللهَِّ واليَـومِ الآخِـرِ فلا يُـؤْذِ جـارَهُ، ومَـن كانَ يُؤْمِـنُ باللهَِّ 
واليَـومِ الآخِـرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَـهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ بـاللهَِّ واليَومِ 
ا أوْ ليَِصْمُـتْ«، وقال صلى الله عليه وسلم: »مَـا آمَنَ بِي  الآخِـرِ فَلْيَقُـلْ خَـيْرً
مَـنْ بَاتَ شَـبْعَان وَجَـارُهُ جَائِـعٌ إلَِى جَنبْـِهِ وَهُوَ يَعْلَـمُ بهِِ «، 
ولمـا قيل لـه: إنَّ فلانةَ تقـومُ اللَّيـلَ وتَصومُ النَّهـارَ وتفعلُ، 
بلِسـانِا ؟ فقـال رسـولُ اللهِ  قُ، وتُـؤذي جيرانَـا  وتصـدَّ
صـلىَّ الله عليهِ و سـلم:»لا خَيَر فيهـا، هيَ من أهـلِ النَّارِ«، 
وعندمـا تحـدث صلى الله عليه وسلم عـن حقـوق الجـار سـما بهـا إلى أعـلى 
بقُتـارِ  تُـؤذِه  قـال: »ولا  الإنسـاني حـن  الرقـي  درجـات 
يتَ فاكِهـةً فأهْدِ  قِـدْرِكَ إلاَّ أنْ تَغـرِفَ لـه منهـا، وإنِ اشـرََ
ا، ولا يَرُجْ بها وَلَـدُكَ ليَغيظَ  لـه، فـإنْ لم تَفعَلْ فأدخِلْهـا سِرًّ
بهـا وَلَـدَه، أتَـدرونَ ما حَـقُّ الجارِ؟ والـذي نَفْسي بيَـدِه، ما 

يَبلُـغُ حَـقَّ الجـارِ إلاَّ قَليـلٌ مَِّن رَحِـمَ اللهُ«. 
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وراعـى الإسـلام حـق وشـعور القريـب والبعيـد، فقال 
ڳ   ﴿ڳ   الوالديـن:  معاملـة  شـأن  في  سـبحانه  الحـق 
ڻ   ڻ   ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ 
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  
الآيـة ٢٣[،  ھ  ے  ے   ۓ﴾ ]سـورة الإسراء، 
وجعـل الإسـلام اللقمة التـي تضعها في فم امرأتـك، والنفقة 
التـي تنفقهـا عـلى ولـدك صدقة، ونـى حتى عن مجـرد جرح 
المشـاعر فقـال نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـن كانـت لـه أُنثـى، فلـم يَئِدْها، 
اللهُ  أدخَلَـه  كـورَ-،  -الذُّ عليهـا  ولَـدَه  يُؤثـِرْ  ولم  يُنِهْـا،  ولم 
ةَ«، وقـال صلى الله عليه وسلم: »إذا كُنتُْـمْ ثَلاثَـةً، فـلا يَتَناجَـى اثنان دون  الجَنّـَ
صاحبهـما فـإنَّ ذلـك يُحزِنُـه«، ودعـا إلى كل مـا يحقـق الوفاق 
والوئـام الإنسـاني، فنهـى عـن التحاسـد والتباغـض والتنابز 
بالألقـاب، ودعـا إلى الراحـم والتزاور والتسـامح، وحسـن 
الظـن ومنـاداة الإنسـان بأحـب الأسـماء إليـه والبشاشـة في 
وجهـه، فقـال صلى الله عليه وسلم: »لا يَحْقِـرَنَّ أحدُكـم شـيئًا مـن المعـروفِ، 
يْتَ لحـمًا أو  فـإن لم يَجِـدْ فلْيَلْـقَ أخـاه بوَجْـهٍ طَلْـقٍ، وإذا اشْـرََ

طَبَخْـتَ قِـدْرًا فأَكْثـِرْ مَرَقَتَـه، واغْـرِفْ منه لِجـارِكَ«.

فما أحوجنا إلى اسـتعادة وترسـيخ هذه القيم الإنسـانية 
التـي دعـا إليهـا ديننا الحنيـف لنحقـق بصدق خيريـة هذه 
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الأمـة كما أرادها الله ، وتسـتحق بها رحمـة الله أولًا، وأن 
نكـون شـهداء عـلى الأمـم ثانيًـا وأن نغـير الصـورة القاتمة 
التـى رسـمتها الجماعـة الإرهابيـة المضللـة لديننـا الحنيـف 

مـن جهـة أخرى.
الحضـارة  »إنسـانية  موضـوع  الكتـاب  هـذا  ويتنـاول 
الإسـلامية«، حيـث يضـم مجموعـة مختـارة مـن الأبحاث 
التـي قدمهـا نخبـة مـن العلـماء الأجـلاء لمؤتمـر المجلـس 
الأعـلى للشـئون الإسـلامية في دورته السـابعة عـشرة، مع 
نسـبة كل بحـث منهـا إلى كاتبـه بمنتهـى الأمانـة العلميـة.

هـذا  في  الكبـار  الأعـلام  هـؤلاء  أشـارك  أن  ويشرفنـي 
الكتـاب بمبحـث خاص عن رسـول الإنسـانية صلى الله عليه وسلم، يبرز بعض 
الجوانـب الإنسـانية في حياتـه وهديـه ، سـائلًا المـولى  أن 
يتقبـل هـذا العمـل، وأن يجـزي كل مـن أسـهم فيـه ببحـث، أو 
جهـد، أو تنظيـم لذلكـم المؤتمـر، أو أشرف عليـه خـير الجـزاء.

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية



11

نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم نبي الإنسـانية ورسـولها، سـواء مـن حيث 
كونـا  حيـث  مـن  أم  للعالمـن،  رحمـة  جـاءت  رسـالته  كـون 

للنـاس كافـة، حيـث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ۀ  ہ  
ہ ہ  ہ ھ ھ﴾)٢(، وحيـث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ةً،  اسِ كَافَّ ـةً وَبُعِثْـتُ إلَِى النّـَ "وَكَانَ النَّبـِيُّ يُبْعَـثُ إلَِى قَوْمِـهِ خَاصَّ
ـفَاعَةَ")٣(، أم كان ذلـك مـن جهـة مـا تضمنتـه  الشَّ وَأُعْطِيـتُ 
الإنسـان  وتكريـم  والإنسـانية  الرحمـة  جوانـب  مـن  الرسـالة 
لكونـه إنسـانًا بغض النظر عـن دينـه أو لونه أو جنسـه أو لغته، 
مْنـَا بَنـِي آدَمَ﴾)٤(،  حيـث يقول الحـق سـبحانه: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ

)١( الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مصر.
)٢( ]سورة سبأ، الآية ٢8[.

)٣( متفــق عليه : صحيح البخاري، كتــاب التيمم، باب منه رقــم ١٣٩، حديث رقم  ٣٣٥، 
وصحيح مسلم، كتاب المساجد ، باب منه، حديث رقم ١١٩١.

)٤( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.

رسـول الإنسانية صلى الله عليه وسلم)١( 
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جميـع  في  الإنسـانية  للأبعـاد  صلى الله عليه وسلم  مراعاتـه  حيـث  مـن  أم 
تصرفاتـه. وسـائر  معاملاتـه 

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا  حياة  في  الإنساني  البُعْد  ويتجلى 
أجمعن،  والناس  وأحفاده  وأزواجه  لأصحابه  معاملته  في 
فكان خير الناس لأهله، وهو القائل عن أم المؤمنن السيدة 
إذِْ  قَتْنيِ  وَصَدَّ النَّاسُ،  بِي  كَفَرَ  إذِْ  بِي  "آمَنتَْ   : خديجة 
وَرَزَقَنيِ  النَّاسُ،  حَرَمَنيِ  إذِْ  بمَِالِهاَ  وَوَاسَتْنيِ  النَّاسُ،  بَنيِ  كَذَّ
وفيًّا  وظل  النِّسَاءِ")١(،  أَوْلَادَ  حَرَمَنيِ  إذِْ  وَلَدَهَا    الله 
صديقاتها  يكرم  فكان  وفاتها،  بعد  حتى  حياتها  طوال  لها 
ومن كن يأتيه على عهدها، فقد جاءت عجوز إلى بيته صلى الله عليه وسلم 
"بَلْ  فَقَالَ:  الْمُزَنيَِّةُ،  جَثَّامَةُ  أَنَا  "قَالَتْ:  أَنْتِ؟  مَنْ  لها:  فقال 
كُنتُْمْ  كَيْفَ  حَالُكُمْ؟  كَيْفَ  أَنْتُمْ؟  كَيْفَ  الْمُزَنيَِّةُ،  انَةُ  أَنْتِ حَسَّ
فَلَماَّ  الله،  رَسُولَ  يَا  ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِي  بخَِيْرٍ  قَالَتْ:  بَعْدَنَا؟" 
خَرَجَتْ قالت عائشة: يَا رَسُولَ الله، تُقْبلُِ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ 

)١( مســند أحمد: ج٥٤/ ص ٢١٥، حديث رقم ٢٥٦٠٦. وفي صحيح البخاري، كتاب مناقب 
الأنصــار، باب تَزْوِيجُ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم خَدِيَجةَ، وَفَضْلُهَــا ، حديث رقم ٣8١8، ولفظه : عَنْ 
عَائِشَــةَ  قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نسَِــاءِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيَجةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، 
اةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ  مَا ذَبَحَ الشَّ وَلَكِنْ كَانَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَرُبَّ
اَ كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ  نْيَا امْرَأَةٌ إلِاَّ خَدِيَجةُ. فَيَقُولُ إنَِّ هُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّ مَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّ خَدِيَجةَ، فَرُبَّ

لِ مِنهَْا وَلَدٌ.
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وَإنَِّ  خَدِيَجةَ،  زَمَنَ  تَأْتيِناَ  كَانَتْ  اَ  "إنَِّ فَقَالَ:  قْبَالَ؟  الْإِ هَذَا 
يمَانِ")١(. حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِ

وكان شديد الحب لأحفاده شديد الحفاوة والعناية بهم، 
المنبر والحسن بن  النبي صلى الله عليه وسلم على  قال: رأيت  بكرة  فعن أبي 
علي معه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: إن 
ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بن فئتن عظيمتن من 
المسلمن، ولما رآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسن، 
ةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنهُْمْ أَحَدًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ  قَالَ: إنَِّ لِ عَشَرَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ" وفي رواية:  

حْمَةَ")٢(. "أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ الله مِنْ قَلْبكَِ الرَّ

الأطفال  وبخاصة  بالناس  الناس  أرحم  صلى الله عليه وسلم  وكان 
أَنْ  أُرِيدُ  لَاةِ  "إنِيِّ لَأقَُومُ فِي الصَّ والضعفاء حيث يقول صلى الله عليه وسلم: 

)١( المســتدرك على الصحيحن، كتاب الإيمان، ذكر حديث معمر، حديث رقم ٤٠. وقال: هَذَا 
. ووافقه الذهبي. وقد ترجم الإمام البخاري بجزء من  يْخَنِْ طِ الشَّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْ
المتن لأحد أبواب صحيحه، وذلك في كتاب الأدب، بَابٌ حُسْنُ العَهْدِ مِنَ الِإيمَانِ، حديث 
رقم ٦٠٠٤. ولفظه: عَنْ عَائِشَــةَ رَضَِ الله عَنهَْا، قَالَتْ: )مَــا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى 

خَدِيَجةَ... الحديث.
ةِ الْوَلَــدِ وَتَقْبيِلِهِ وَمُعَانَقَتهِِ، حديث  )٢( متفق عليه: صحيح البخــاري، كتاب الأدب، باب رَحْمَ
بْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ  رقم ٥٩٩8، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رَحْمَتهِِ صلى الله عليه وسلم بالصِّ

وَفَضْلِ ذَلكَِ، حديث رقم ٦١٦٩.
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زُ فِي صَلَاتِ كَرَاهِيَةَ  وَّ ، فَأَتََ بيِِّ لَ فيِهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ أُطَوِّ
باِلنَّاسِ  صَلىَّ  فَمَنْ   ..." صلى الله عليه وسلم:  ويقول  هِ")١(،  أُمِّ عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ 

عِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ")٢(.  فْ، فَإنَِّ فيِهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّ فَلْيُخَفِّ

وها هو صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه عند وفاة ابنه إبراهيم ، فقال 
رسول  يا  وأنت   : عوف  بن  الـرحمن  عبد  سيدنــا  له 
"إنَِّ  قال:  ثم  رحمة"  إنا  عوف  ابن  "يا  صلى الله عليه وسلم:  فيقول  الله؟! 
ناَ،  رَبُّ يَرْضَ  مَا  إلِاَّ  نَقُولُ  وَلاَ  يَحْزَنُ،  وَالْقَلْبَ  تَدْمَعُ،  الْعَنَْ 

ا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ")٣(.  وَإنَِّ

وسجد صلى الله عليه وسلم يومًا فأطال السجود، فلما قضى الصلاة، قال 
صَلَاتكَِ  ظَهْرَانَي  بَنَْ  سَجَدْتَ  إنَِّكَ  الله،  رَسُولَ  يَا  الناس: 

 ، بيِِّ لَاةَ عِنـْـدَ بُكَاءِ الصَّ )١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الآذان، بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّ
لَاةِ فِى  ــةِ بتَِخْفِيفِ الصَّ حديث رقم ٧٠٧. وصحيح مســلم، كتاب الصلاة، باب أَمْرِ الأئَِمَّ
هِ  بىِِّ مَعَ أُمِّ تَماَمٍ، حديث رقم ١٠8٣. ولفظه: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ

ورَةِ الْقَصِيَرةِ(. ورَةِ الْخفَِيفَةِ أَوْ باِلسُّ لَاةِ فَيَقْرَأُ باِلسُّ وَهُوَ فِى الصَّ
)٢( متفق عليه : صحيح البخاري، كتاب العلم، بــاب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إذَِا رَأَى مَا 
لَاةِ  ةِ بتَِخْفِيفِ الصَّ يَكْرَهُ، حديث رقم ٩٠، وصحيح مســلم، كتاب الصلاة، باب أَمْرِ الأئَِمَّ

فِى تَماَمٍ، حديث رقم ١٠٧٤.
)٣( متفــق عليه : صحيح البخارى، كتــاب الجنائز، باب قَوْلِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم »إنَِّــا بكَِ لَمَحْزُونُونَ«، 
بْيَانَ وَالْعِيَالَ  حديث رقم ١٣٠٣، وصحيح مســلم، كتاب الفضائل، باب رَحْمَتـِـهِ صلى الله عليه وسلم الصِّ
زَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ  وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلكَِ، حديث رقم ٦١٦٧، ولفظه: » تَدْمَعُ الْعَنُْ وَيَحْ

ا بكَِ لَمَحْزُونُونَ«. ناَ والله يَا إبِْرَاهِيمُ إنَِّ إلِاَّ مَا يَرْضَ رَبُّ
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هُ  أَنَّ أَوْ  أَمْرٌ،  حَدَثَ  قَدْ  هُ  أَنَّ فَظَننََّا  أَطَلْتَهَا،  قَدْ  سَجْدَةً  هَذِهِ 
لَنيِ  يُوحَى إلَِيْكَ، قَالَ: "فَكُلُّ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنيِ ارْتَحَ

لَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ")١(. فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّ

"كَانَ   أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن أبي قتادة الأنصاري 
يُصَليِّ وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بنِتَْ زَيْنبََ بنِتِْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا 

سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَِا قَامَ حَمَلَهَا")٢(.

الحسـن  وجـد  المنـبر  عـلى  يطـب  صلى الله عليه وسلم  كان  وعندمـا 
والحسـن يتعثـران فنزل من عـلى المنبر واسـتلمهما وقبلهما، 
فعـن عَبْـد الله بْـن بُرَيْـدَةَ، قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبِي بُرَيْـدَةَ يَقُولُ: 
وَالْحُسَـنُْ  الْحَسَـنُ  جَـاءَ  إذِْ  طُبُنـَا  يَْ صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُـولُ  كَانَ 
عَلَيْهِـمَا قَمِيصَـانِ أَحْمَـرَانِ يَمْشِـيَانِ وَيَعْثُـرَانِ، فَنزََلَ رَسُـولُ 
الله صلى الله عليه وسلم مِـنَ الْمنِـْبَرِ فَحَمَلَهُـمَا وَوَضَعَهُـمَا بَـنَْ يَدَيْهِ، ثُـمَّ قَالَ: 
"صَـدَقَ الله"،﴿ڱ  ں  ں   ڻ﴾)٣( نَظَرْتُ إلَِى 

وزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ حديث رقم ١١٤١. )١( سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب هَلْ يَجُ
لَ جَارِيَةً صَغِــيَرةً عَلَى عُنقُِهِ فِى  )٢( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، بــاب إذَِا حَمَ
بْيَانِ فِى  لَاةِ، حديث رقم ٥١٦. وصحيح مسلم، كتاب المســاجد، باب جَوَازِ حَمْلِ الصِّ الصَّ

لَاةِ، حديث رقم ١٢٤٠. الصَّ
)٣( ]سورة التغابن، الآية ١٥[.
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بيَِّنِْ يَمْشِـيَانِ وَيَعْثُـرَانِ فَلَمْ أَصْـبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ  هَذَيْـنِ الصَّ
حَدِيثـِي وَرَفَعْتُهُمَا")١(. 

 : وكان صلى الله عليه وسلم يقـول عـن سـيدنا أبي بكـر الصديـق 
اسِ عَـلَيَّ فِي صُحْبَتـِهِ وَمَالـِهِ أَبُو بَكْـرٍ")٢(، وفي  "إنَِّ أَمَـنَّ النّـَ
روايـة أنـه صلى الله عليه وسلم قَـالَ: "إنَِّ الله بَعَثَنـِي إلَِيكُـمْ فَقُلْتُـمْ: كَذبْتَ، 
وَقَـالَ أَبُو بَكْـرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَـانِي بنِفَْسِـهِ وَمَالهِِ، فَهَـلْ أَنْتُمْ 
يقـول عـن سـيدنا سـلمان  صَاحِبـِي")٣(، وكان  لِ  تَارِكُـو 
الفارسي: "سـلمان منـا آل البيت")٤(، ولما عاد سـيدنا جعفر 
بـن أبي طالـب من هجرته إلى الحبشـة ووافـق ذلك وصول 
البـشرى لرسـول الله صلى الله عليه وسلم بفتـح خيبر، قبَّله رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
قبَّلـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـن عينيـه والتزمـه، وقـال صلى الله عليه وسلم: "مَـا 
ـِمَا أَنَـا أَفْـرَحُ، بفَِتْـحِ خَيْـبَرَ أَمْ بقُِـدُومِ جَعْفَرٍ؟")٥(. أَدْرِي بأَِيِّ

دُثُ، حديث رقم ١١٠٩، وسنن  طْبَةَ للَِأمْرِ يَحْ )١( سنن أبى داود، كتاب الصلاة، باب الِإمَامِ يَقْطَعُ الخُْ
لَامُ، حديث رقم ٣٧٧٤. الرمذي، كتاب المناقب، باب مَناَقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِْ عَلَيْهِمَا السَّ

وْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِى الْمَسْجِدِ، حديث رقم ٤٦٦. وسنن  )٢( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الخَْ
يقِ ، حديث رقم ٣٦٦٠. دِّ الرمذي، كتاب المناقب، باب مَناَقِبِ أَبىِ بَكْرٍ الصِّ

)٣( صحيح البخاري : كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلًا حديث رقم ٣٦٦١.
حَابَةِ ، ذِكْرُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، حديث رقم  )٤( المســتدرك على الصحيحن، كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّ
٦٥٣٩. وتعقبه الذهبي في التلخيص قال : سنده ضعيف، وقال في »سير أعلام النبلاء« ج١/ص 

٥٤٠: في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو مروك.
بَشَــةِ،  حديث رقم ٤٢٤٩.  ولَى إلَِى الحَْ جْرَةِ الأُْ )٥( المســتدرك على الصحيحن للحاكم، مِنْ كِتَابِ الهِْ

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
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وعلمنا صلى الله عليه وسلم الجود الإنساني والذوق الراقي في آن واحد 
قِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ  فقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحْ
ا، وَلَوْ  ارَتهَِ قِرَنَّ جَارَةٌ لِجَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ")١(، وقال صلى الله عليه وسلم: "... لَا تَحْ
فرِْسِنَ شَاةٍ ")٢(، سواء من جهة المعطية المنفقة التي لا ينبغي 
أن تستحي من قلة ما تملك فتحجم عن العطاء، فرب درهم 
مِنْ  تَمرَْةٍ  بعَِدْلِ  قَ  تَصَدَّ "مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  يقول  درهم،  ألف  سبق 
يَتَقَبَّلُهَا  الله  وَإنَِّ  يِّبَ -  الطَّ إلِاَّ  الله  يَقْبَلُ  وَلاَ  طَيِّبٍ -  كَسْبٍ 
هُ حَتَّى تَكُونَ  يهَا لصَِاحِبهِِ كَمَا يُرَبيِّ أَحَدُكُمْ فَلُوَّ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّ
الآخذ،  أو  الآخذة  جهة  من  ذلك  كان  أم  الْجَبَلِ")٣(،  مِثْلَ 
ينبغي أن نُحرج المعطي أو المهدي وإن كان ما يديه  إذ لا 
قليلًا؛ بل علينا أن نشكر له صنيعه وإن كان يسيًرا، حيث 
يَشْكُرِ الله")٤(، وهو  لَمْ  النَّاسَ  يَشْكُرِ  لَمْ  "مَنْ  نبينا صلى الله عليه وسلم:  يقول 

قَاءِ،  )١( صحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب اسْــتحِْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْــهِ عِندَْ اللِّ
حديث رقم ٦8٥٧.

)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب منه، حديث رقم ٢٥٦٦.وصحيح مسلم، كتاب 
دَقَةِ وَلَوْ باِلْقَلِيلِ وَلاَ تُمتَْنعَُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتقَِارِهِ، حديث رقم ٢٤٢٦. الزكاة، باب الْحَثِّ عَلَى الصَّ

دَقَةِ مِنْ كَسْــبٍ طَيِّبٍ، حديث رقم  )٣( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصَّ
يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا،  دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّ ١٤١٠. وصحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب قَبُولِ الصَّ

حديث رقم ٢٣8٩.
كْرِ لمَِنْ أَحْسَنَ إلَِيْكَ، حديث رقم ١٩٥٤  )٤( سنن الرمذي، كتاب البر والصلة، باب  مَا  جَاءَ  فِي  الشُّ
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ما أكده سيدنا عبد الله بن عباس  في حديثه عن الوصايا 
العشر في سورة الأنعام)١(. 

ا  ثانويًّ أمرًا  ليس  الإنسانية  للقيم  إعلاءنا  فإن  هنا  ومن 
به  ندين  إنما هو عقيدة وشريعة ودين  إنساني،  أمر  أو مجرد 
لله ، فبدل أن تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل، ويعمل 
بعض،  تفتيت  أو  إناك  أو  إضعاف  أو  إفناء  على  بعضهم 
الحق  يقول  البشرية جمعاء، حيث  الجميع لصالح  فليتعاون 

سبحانه: ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ﴾)٢(.

 ولو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع والفقر 
والحروب  القتال  على  تنفق  ما  معشار  والتنمية  والمرض 
يصلح  ما  إلى  البشرية  حال  لتحول  والتدمير،  والتخريب 

شئون دينها ودنياها.

كُوا بهِِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَلاَ  كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِ مَ رَبُّ )١( الآيات:﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ
اهُمْ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا  تَقْتُلُــوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ
كُمْ تَعْقِلُونَ ...﴾  اكُمْ بـِـهِ لَعَلَّ مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ تيِ حَــرَّ بَطَــنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

]سورة الأنعام، الآيات ١٥١- ١٥٣[.
)٢( ]سورة الحجرات، الآية١٣[.
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الإنساني  البُعْد  مراعاة  في  الُمثل  أروع  صلى الله عليه وسلم  ضرب  وقد 
في دعوته صلى الله عليه وسلم، ومن نماذج ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم عندما قام 
أعرابي فبال في المسجد وهمَّ به بعض الحاضرين، فَقَالَ لَهمُْ 
سَجْلًا  بَوْلهِِ  عَلَى  وَهَرِيقُوا  "دَعُوهُ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  سيدنا 
تُبْعَثُوا  وَلَمْ  ينَ،  ِ مُيَسِّ بُعِثْتُمْ  مَا  فَإنَِّ مَاءٍ،  مِنْ  ذَنُوبًا  أَوْ  مَاءٍ،  مِنْ 

ينَ")١(.  ِ مُعَسِّ

صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَتَى  ا  شَابًّ فَتًى  إنَِّ  قَالَ:    أمامة  أبي  وعن 
عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ  نَا،  باِلزِّ لِ  ائْذَنْ  الله،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ: 
فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ، مَهْ، فَقَالَ: "ادْنُهْ، فَدَنَا مِنهُْ قَرِيبًا"، قَالَ: 
كَ؟" قَالَ: لَا والله جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ،  فَجَلَسَ قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأمُِّ
هَاتِهِمْ"  قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِابْنتَكَِ؟"  قَالَ:"وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأمَُّ
"وَلَا  قَالَ:  فدَِاءَكَ،  الله  جَعَلَنيِ  الله  رَسُولَ  يَا  والله  لَا  قَالَ: 
النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لبَِناَتِهِمْ" قَالَ: "أَفَتُحِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟"قَالَ: لَا والله 
جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ، قَالَ:"وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأخََوَاتِهِمْ"، قَالَ: 
قَالَ:  فدَِاءَكَ،  الله  جَعَلَنيِ  والله  لَا  قَالَ:  تكَِ؟"  لعَِمَّ "أَفَتُحِبُّهُ 
قَالَ:  لِخاَلَتكَِ؟"  "أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  تِهِمْ"،  لعَِماَّ يُحِبُّونَهُ  النَّاسُ  "وَلَا 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَابُ صَبِّ الَماءِ عَلَى البَوْلِ فِي الَمسْــجِدِ، حديث 
هِ مِنَ النَّجَاسَاتِ  رقم ٢٢٠. وصحيح مســلم، كتاب الطهارة، بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِ
إذَِا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأرَْضَ تَطْهُرُ باِلْمَاءِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَِى حَفْرِهَا، حديث رقم ٩٩.
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لَا والله جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ, قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخاَلَاتِهِمْ" 
رْ قَلْبَهُ،  قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّ
ءٍ. نْ فَرْجَهُ")١(، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَْ وَحَصِّ

وعن معاوية بن الحكم السلمي : "بَيْناَ أَنَا أُصَليِّ مَعَ 
يَرْحَمُكَ  فَقُلْتُ:  الْقَوْمِ،  مِنْ  رَجُلٌ  إذِْ عَطَسَ  رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، 
يَاهْ؛ مَا شَأْنُكُمْ  الله، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ
بُونَ بأَِيْدِيمِْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَماَّ  تَنظُْرُونَ إلََِّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِ
، فَلَماَّ صَلىَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم،  تُونَنيِ، لَكِنِّي سَكَتُّ رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ
مًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا  ي؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ فَبأَِبِي هُوَ وَأُمِّ
إنَِّ  قَالَ:  شَتَمَنيِ،  وَلَا  بَنيِ،  ضَرَ وَلَا  كَهَرَنِي،  مَا  فوالله:  مِنهُْ؛ 
هُوَ  مَا  إنَِّ النَّاسِ،  كَلَامِ  مِنْ  ءٌ  شَْ فيِهَا  يَصْلُحُ  لَا  لَاةَ  الصَّ هَذِهِ 

التَّسْبيِحُ وَالتَّكْبيُِر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ...")٢(.

وعَنْ أَنَسٍ  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا 
لَاةُ،  تِ الصَّ ، قَالَ: وَحَضَرَ ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَدًّ
لَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ  فَصَلىَّ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَماَّ قَضَى الصَّ

)١( مسند أحمد، ج ٣٦ /ص ٥٤٥، حديث رقم ٢٢٢١١.
لَاةِ وَنَسْــخِ مَا كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ،  رِيمِ الْكَلَامِ في الصَّ )٢( صحيح مســلم، كتاب المســاجد، باب تَحْ

حديث رقم ١٢٢٧.
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تَ  ا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ الله، قَالَ: "هَلْ حَضَرْ الله، إنِيِّ أَصَبْتُ حَدًّ
لَاةَ مَعَناَ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "قَدْ غُفِرَ لَكَ")١(، وفي رواية  الصَّ

كَ، أَوْ قَالَ: ذَنْبَكَ")٢(. قال: "فَإنَِّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّ

وعن أبي هريرة  قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، 
إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَكَ؟" قَالَ: 
تَِدُ  "هَلْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  فَقَالَ  صَائِمٌ،  وَأَنَا  امْرَأَتِ  عَلَى  وَقَعْتُ 
شَهْرَيْنِ  تَصُومَ  أَنْ  تَسْتَطيِعُ  "فَهَلْ  قَالَ:  لاَ،  قَالَ:  تُعْتقُِهَا؟"  رَقَبَةً 
؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ: "فَهَلْ تَِدُ إطِْعَامَ سِتِّنَ مِسْكِيناً ؟ قَالَ:  مُتَتَابعَِنِْ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  أُتَِ  ذَلكَِ  عَلَى  نَحْنُ  فَبَيْناَ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم،  فَمَكَثَ  قَالَ:  لاَ، 
ائِلُ؟" فَقَالَ: أَنَا،  بعَِرَقٍ فيِهَا تَمرٌْ "وَالعَرَقُ المكِْتَلُ" قَالَ: "أَيْنَ السَّ
يَا  مِنِّي  أَفْقَرَ  أَعَلَى  جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  بهِِ"،  قْ  فَتَصَدَّ "خُذْهَا،  قَالَ: 
بَيْتٍ  أَهْلُ   " تَنِْ  الحَرَّ "يُرِيدُ  لابََتَيْهَا  بَنَْ  مَا  الله  فَوَ  الله؟  رَسُولَ 
ثُمَّ  أَنْيَابُهُ،  بَدَتْ  حَتَّى  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  فَضَحِكَ  بَيْتيِ،  أَهْلِ  مِنْ  أَفْقَرُ 

قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ")٣(.

يِّئَاتِ﴾ ]هود:  سَــناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ )١( صحيح مســلم ، كتاب التوبة، بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى : ﴿إنَِّ الحَْ
١١٤[، حديث رقم ٤٤.

)٢( المصدر السابق، الموضع نفسه، حديث رقم ٤٦.
قَ عَلَيْهِ  )٣( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذَِا جَامَعَ فِى رَمَضَانَ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شَــىْءٌ فَتُصُدِّ

رْ، حديث رقم ١٩٣٦. فَلْيُكَفِّ
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الطائف عبيدهم وصبيانم يرمونه  ولمَّا سلط عليه أهل 
  يدعوه ويضرع إليه، فأرسل  بالحجارة، ولجأ إلى ربه
إليه ملك الجبال يقول له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْرِجَ الله 
كُ بهِِ شَيْئًا")١(، وهنا  مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِ

يقول جبريل : "صدق من سماك الرءوف الرحيم")٢(.

مكة،   أهل  "يا  قال:  منتصًرا،  فاتًحا  مكة  صلى الله عليه وسلم  دخل  ولما 
أَخٍ  وَابْنُ  كَرِيمٌ  أَخٌ  ا  خَيْرً قَالُوا:  بكُِمْ؟"  صَانعٌِ  أَنيِّ  تَرَوْنَ  مَا 
يقول  حيث  وذلك  لَقَاءُ")٣(،  الطُّ فَأَنْتُمُ  "اذْهَبُوا  قَالَ:  كَرِيمٍ. 

ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ   سبحانه:  الحق 
سبحانه:  ويقول  ٹ﴾)٤(،  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ  

)١( متفــق عليه : صحيح البخــاري، كتاب بدء الوحي، بَابُ إذَِا قَالَ أَحَدُكُــمْ : آمِنَ وَالَملَائِكَةُ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ: حديث رقم ٣٢٢٤.  ا الأخُْرَى، غُفِرَ لَــهُ مَا تَقَدَّ ــمَاءِ، آمنَ فَوَافَقَتْ إحِْدَاهَُ فِي السَّ
كِنَ وَالْمُناَفقِِنَ،  وصحيح مســلم، كتاب الجهاد والسير، باب مَا لَقِىَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِ

حديث رقم ٤٧٥٤.
)٢( نور اليقن في ســيرة سيد المرسلن، لمحمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري 

)المتوفى : ١٣٤٥هـ( ط : دار الفيحاء، دمشق. الطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ، ص: ٦١.
ةَ حَرَسَهَا الله تَعَالَى، حديث رقم ١8٧٣٩. )٣( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب فَتْحِ مَكَّ

)٤( ]آل عمران، الآية ١٥٩[.
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
ۆ﴾)١(.

فضل  أن  شيئًا  الأنصار  بعض  نفوس  في  وجد  وعندما 
عليهم في العطاء بعض حديثي الإسلام جمعهم صلى الله عليه وسلم وقال: 
بَلَغَتْنيِ عَنكُْمْ؟ وَجِدَةٌ وَجَدْتُموُهَا  "يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، مَقَالَةٌ 
فِي أَنْفُسِكُمْ ؟أَلَمْ آتكُِمْ ضُلّالًا فَهَدَاكُمْ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْناَكُمْ 
الله بِي؟ وَأَعْدَاءً فَأَلّفَ الله بَنَْ قُلُوبكُِمْ؟( قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ 
أَمَنّ وَأَفْضَلُ، ثُمّ قَالَ: "أَلَا تُِيبُونِي يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ؟" قَالُوا: 
بمَِاذَا نُجِيبُك يَا رَسُولَ الله؟ لله وَلرَِسُولهِِ الْمَنّ وَالْفَضْلُ. قَالَ: 
"أَمَا والله لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصُدّقْتُمْ: "أَتَيْتَناَ مُكَذّبًا 
وَعَائِلًا  فَآوَيْناَكَ،  وَطَرِيدًا  نَاكَ،  فَنصََرْ وَمَخذُْولًا  فَصَدّقْناَكَ، 
فِي  أَنْفُسِكُمْ  فِي  الْأنَْصَارِ  مَعْشَرَ  يَا  عَلَيّ  أَوَجَدْتُمْ  فَآسَيْناَكَ"، 
إلَى  وَوَكَلْتُكُمْ  ليُِسْلِمُوا؟،  قَوْمًا  بِهَا  تَأَلّفْتُ  الدّنْيَا  مِنْ  لُعَاعَةٍ 
الناّسُ  يَذْهَبَ  أَنْ  الْأنَْصَارِ  مَعْشَرَ  يَا  تَرْضَوْنَ  أَلَا  إسْلَامِكُمْ، 
باِلشّاءِ وَالْبَعِيِر وَتَرْجِعُونَ برَِسُولِ الله إلَى رِحَالكُِمْ؟ فَوَاَلّذِي 
وَلَوْلَا  بهِِ،  يَنقَْلِبُونَ  مِاّ  خَيْرٌ  بهِِ  تَنقَْلِبُونَ  لَمَا  بيَِدِهِ  مُحمَّدٍ  نَفْسُ 
شِعْبًا  الناّسُ  سَلَكَ  وَلَوْ  الْأنَْصَارِ،  مِنْ  امْرَءًا  لَكُنتُْ  جْرَةُ  الْهِ

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[.
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شِعْبَ  لَسَلَكْتُ  وَوَادِيًا   شِعْبًا  الْأنَْصَارُ  وَسَلَكَتْ  وَوَادِيًا، 
اللهمّ  دِثَارٌ،  وَالناّسُ  شِعَارٌ  الْأنَْصَارُ  وَوَادِيََا،  الْأنَْصَارِ 
ارْحَمْ الْأنَْصَارَ وَأَبْناَءَ الْأنَْصَارِ، وَأَبْناَءَ أَبْناَءِ الْأنَْصَارِ، فبكى 
القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قسمًا وحظًّا")١(.

نتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا وفي دعوتنا  فليتنا 
. إلى الله

*       *       *

)١( مســند أحمد، ج ٢٥/ ص 8١، حديث رقم ١٢٠٤٩، وأصل الحديث متفق عليه: صحيح 
البخاري، كتاب مناقــب الأنصار، باب مَناَقِبُ الأنَْصَــارِ، حديث رقم ٣٧٧8. وصحيح 
ِ مَنْ قَوِىَ إيِمَانُهُ، حديث  فَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الِإسْلَامِ وَتَصَبرُّ مسلم، كتاب الزكاة، باب إعِْطَاءِ الْمُؤَلَّ

رقم ٢٤8٦.
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   تعالى:  الله  قال 
پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  
ڦ﴾)٢(،  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  
لهم  وتنبيه  بتقواه،  لعباده  تعالى  الله  من  أمر  الآية  هذه  وفي 
على قدرته الإلهية التي خلقهم بها من نفس واحدة، والمراد 
نفس آدم  وخلق منها زوجها وهي حواء ، ومن آدم 
وحواء خلق الله تعالى الناس جميعًا رجالًا ونساءً، وبث منهما 
رجالًا كثيًرا ونساءً، وانتشر الناس في سائر أنحاء الدنيا على 

اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأشكالهم. 

وفي آية أخرى قال الله تعالی: ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  
)١( الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء،  رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مصر.

)٢( ]سورة النساء، الآية ١[.

وحدة الأصل الإنساني)١( 
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ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)١(، فبن  أنه خلق الناس 
من ذكر وأنثى ها آدم وحواء وجعلهم شعوبًا وقبائل)٢(.

فالناس سواسية في أصل الخليقة، وجميع الخلق في الشرف 
يتفاضلون  وإنما  سواء،    وحواء  آدم  إلى  الطينية  بالنسبة 
بطاعة الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دام الأصل الإنسانى 
يستعلي على غيره لأي سبب من  أن  فلا يصح لأحدٍ  واحدًا 
 لا ينظر إلى صور الناس ولا  مالٍ أو شكلٍ أو لونٍ، فالله 
عليه  تنطوي  ما  وإلى  قلوبهم  إلى  ينظر  ولكن  أموالهم،  إلى 
قال رسول  قال:    أبي هريرة  فعن  جوانحهم وضمائرهم، 
الله صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ اللهَ لَا يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكِنْ يَنظُْرُ 

إلَِى قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ")٣(.

كما أن وحدة الأصل الإنساني سبب لإمكانية التواصل 
وأساس للتعارف والتضامن والتعاطف، فلا يتفرق الناس، 
من  فالحكمة  يتقاتلون،  ولا  يتفاخرون،  ولا  يتلفون،  ولا 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( المصدر السابق، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، حديث رقم: ٧٣.

)٣( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، حديث رقم: ٢٥٦٤.  
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جعلهم شعوبًا وقبائل أن يعرف بعضهم بعضًا، وأن يتعاونوا 
في عمارة الكون وتنميته. 

يف  وأن  غيره،  بشعور  يشعر  أن  الإنسان  واجب  إن 
دون  استغاثته  وإجابة  حاجته،  على قضاء  ويعمل  لنجدته، 
أن يدعوه أخوه أو يناديه إلى مساعدته؛ بل على كل قادر أن 
يساعد غيره، فعن ابن عباس  أنه كان معتكفًا في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسلّم عليه، ثم جلس، فقال له 
ابن عباس : يا فلان أراك كئيبًا حزيناً، قال: نعم يا ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان عليَّ حق، لا وحرمة صاحب هذا 
: أفلا أكلمه فيك؟  القبر ما أقدر عليه، قال ابن عباس 
قال: إن أحببت، قال: فانتقل ابن عباس  ثم خرج من 
لا  قال:  فيه؟  كنت  ما  أنسيت  الرجل:  له  فقال  المسجد، 
ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والعهد به قريب - 
فدمعت عيناه - يقول: "مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فيِهَا 
ا مِنِ اعْتكَِافِ عَشْرِ سِننَِ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتغَِاءَ  كَانَ خَيْرً
وَجْهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ بَيْنهَُ وَبَنَْ النَّارِ ثَلَاثَ خَناَدِقَ أَبَعْدَ مَا 

.)١(" بَنَْ الْخاَفقَِنِْ

)١( شعب الإيمان للبيهقي، الصيام، فصل فيمن فطر صائمًا، حديث رقم: ٣٦٧٩.  
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والتعاون بن البشر في الخير والذي يمثله وحدة الأصل 
في  متضامنن  يكونوا  أن  الجميع  على  تستوجب  الإنساني 
سعى  مظلومًا  رآه  فإن  الأحوال،  وفي  الضراء  وفي  الساء 
قال  كما  ظلمه،  عن  كفه  ظالًما  رآه  وإن  عنه،  الظلم  لرفع 
يَا  قَالُوا:  مَظْلُومًا«  أَوْ  ظَالمًِا  أَخَاكَ  "انْصُرْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 
هُ ظَالمًِا؟ قَالَ:  هُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنصُْرُ رَسُولَ اللهَِّ، هَذَا نَنصُْرُ
تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ")١(، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَشَی مَع مَظْلومٍ يُعينه 

اط يَوم تَزُل الأقدام" )٢(. ثبَّت اللهُ قَدميه على الصرِّ

يجعل  الناس  بن  التَّضامن  هذا  أن  الإسلام  ويوضح 
ومجتمعات  أفرادًا  غيرهم  يساندون  الذين  وأن  قوة،  منهم 
وبلادًا ودولًا يعينهم الله  ويقرهم على ما هم فيه من نعم 
تعالى  الله  ينزع  يتعاونون  ولا  يتضامنون  لا  والذين  وخير، 
المتعاونن، فقد قال رسول  ليعطيها غيرهم من  منهم نعمه 
فِي  كَانُوا  مَا  عِندَْهُمْ  هَا  يُقِرُّ نعِِمًا  أَقْوَامٍ  عِندَْ  للهَِِّ  "إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  الله 
نَقَلَهَا مِنْ عِندَْهِمْ  وُهُمْ  يَمَلُّوهُمْ فَإذَِا مَلَّ حَوَائِجِ النَّاسِ، مَا لَمْ 

)١( صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالًما أو مظلومًا، حديث رقم: ٢٤٤٤.  
)٢( حلية الأولياء، الأصبهاني، ٦/ ٣٤8.  
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ومن  الناس،  بن  الله  يداولها  الأيام  وتلك  هِمْ")١(،  غَيْرِ إلَِى 
سنن الله  في خلقه أنه يبقي النعم عند القائمن على حقها 

الشاكرين عليها، ويسلبها من الجاحدين الظالمن.

الصراعات بين البشر خروج عن التعاليم الإلهية:
إن التعاليم الإلهية التي جاء بها الإسلام تدعو الناس إلى 
التعاون، والتضامن، والسلام العالمي، والتعايش السلمى، 
في  يكونوا  وأن  كافة،  السلم  في  يدخلوا  أن  الناس  وتدعو 
وأن  عدوان،  أو  إيذاء  كل  عن  بعيدين  وتضامن  تعاون 

يكونوا آمنن مسالمن متعاونن.

فلا تقر الشرائع الإلهية ولا الأديان السماوية الصراعات 
إنساني  أصل  من  البشرية  خلق  تعالى  الله  لأن  البشر؛  بن 
يشعروا  أن  أجل  من  واحدة،  وأم  واحد  أب  ومن  واحد، 
آمنة  حياة  لبناء  بينهم  فيما  والتعاون  التضامن  فينتشر  بهذا 
مستقرة، يسعى الناس فيها على اختلاف مشاربهم إلى الأمن 
البشرية ورقيها،  إسعاد  البناء، وإلى  العمل  والسعادة، وإلى 

وإلى مد يد العون إلى المحتاجن الذين يريدون الخير.

)١( المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم: 8٣٥٠.  
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ويحث  والتضامن،  السلام  إلى  يدعو  إذ  الإسلام  إن 
ولا  الصراعات  يقر  لا  فإنه  التعاون  على  الحضارات 
بن  الصدام  ولا  الصراع  يقر  ولا  البشر،  بن  الانقسامات 
لغيره  ينظر  أن  لمسلم  يحل  لا  الإسلام  إن  بل  الحضارات؛ 
جزاؤه  يكون  ذلك  يفعل  من  أن  ويوضح  بها،  ييفه  نظرة 
من جنس العمل، حيث يحشر يوم القيامة خائفًا فلا يكون 
أَخِيهِ  إلَِى  نَظَرَ  "مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  القيامة،  يوم  آمناً 
الْقِيَامَةِ")١(، كما نى الإسلام عن  يَوْمَ  أَخَافَهُ اللهُ  نَظْرَةً تُِيفُهُ 
الإشارة بالحديدة وإن لم يحدث ضرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"مَنْ أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ، فَإنَِّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنهُُ، حَتَّى يَدَعَهُ 

هِ")٢(. وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأُمِّ

مبعثها  الصراعات  أن  عقل  صاحب  امرؤ  يرتاب  ولا 
الأصل  بأن  نوقن  عندما  وأننا  الإلهية،  التعاليم  عن  البُعْد 
رجل  قلب  على  نكون  أن  حتمية  ندرك  واحد  الإنساني 
وتعايش  عالمي،  سلام  في  العالم  هذا  يعيش  وأن  واحد، 

)١( شعب الإيمان للبيهقي، طاعة ول الأمر، فصل في التشديد في الظلم، حديث رقم: ٧٠٦٤.  
)٢( صحيح مســلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشــارة بالســلاح إلى مسلم، 

حديث رقم: ٢٦١٦.  
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سلمي، وتعاون وتضامن، قال تعالى: ﴿ئە  ئو  ئو  
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾)١(.  

عالمية الإسلام وتحديات العولمة:
بهـا  بُعـث  التـي  فالرسـالة  عالمـي،  ديـن  الإسـلام 
الرسـول صلى الله عليه وسلم رسـالة عالميـة لا تـص قومًـا دون قـوم، 
للنـاس  أرسـل  والرسـول صلى الله عليه وسلم  مـكان،  دون  مكانًـا  ولا 
وضـح  وقـد  للعالمـن،  ورحمـة  ونذيـرًا،  بشـيًرا  كافـة 
القـرآن الكريـم ذلـك حيـث بـن أن الرسـول صلى الله عليه وسلم بُعث 

﴿ک  ک  گ  تعـالى:  قولـه  في  وذلـك  للعالمـن، 
گ  گ﴾)٢(، كـما وضـح القـرآن الكريـم أيضًـا 
أن الذيـن أُرسـل إليهـم هم كافـة الناس، يبـشر الطائعن 

المؤمنـن، وينـذر المخالفـن، فقـال الله سـبحانه: ﴿ۀ 
ہ  ہ ہ  ہ ھ  ھ﴾)٣(، وقـال 

ڤ﴾)٤(.  ڤ     ڤ      ڤ   ﴿ٹ    تعـالى: 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٢[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.

)٣( ]سورة سبأ، الآية ٢8[.

)٤( ]سورة ص، الآية 8٧[.



32

وغايتها  ومضمونا  العالمية  الرسالة  هذه  محتوى  إن 
الرحمة حيث جاء القرآن الكريم بالتعبير الذي يفيد الحصر 

﴿ک   تعالى:  قال  للعالمن،  رحمة  الرسالة  أن  في  والقصر 
﴿گ﴾  وكلـمة  گ﴾،  گ   گ  ک 
تشمل الإنس والجن، والإنسان والحيوان، والنبات والشجر، 
وسائر المخلوقات؛ بل إنا تشمل أيضًا المؤمنن والكافرين، 

والطائعن والعاصن.

أمـا الرحمـة للمؤمنـن والطائعن فمعروفـة، لأنم أهل 
والعاصـن  بالكافريـن  الرحمـة  وأمـا  بهـا،  وجديـرون  لهـا 
ويسـقيهم،    الله  يطعمهـم  حيـث  الدنيـا  في  فذلـك 
ويعيشـون في كونه ويستنشـقون هـواءه، ولو شـاء الله تعالى 
لحرمهـم نعَِـمَ الوجـودِ، ولـو شـاء لعجّـل لهـم العقوبـة فى 
الدنيـا، أو لأخذهـم بعـذاب الاسـتئصال، ولكنهـا الرحمـة 
التي تسـتوجب عليهـم أن يفكروا بعقولهـم، وأن يتدوا إلى 
معرفـة الخالـق الـرازق؛ فيؤمنوا بـالله ربًّا، وبالإسـلام ديناً، 

وبسـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم نبيًّـا ورسـولًا.

المبـدأ  ربانيـة  بأنـا  الإسـلام  عالميـة  تتميـز  وهكـذا 
والرسـالة والمضمـون والغايـة؛ لأن الله تعالـی هـو الـذي 
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أرسـل الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهـو الـذي أنـزل الكتـاب، وهـو 
الرحيـم. الرحمـن 

وما لا ريب فيه أن للإسلام مشروعه العالمي الحضاري 
الإنساني،  الأصل  وحدة  إلى  يستند  الذي  الثقافي  الديني 
ويتمثل من أول عهد الإسلام ومنذ فجره الأول في العقيدة 
وكتبه  وملائكته  بالله  بالإيمان  وتمعها  الأمة  توحد  التي 
باليوم  -والإيــمان  رسله  من  أحد  بن  نفرق  -لا  ورسله 
وما  الإسلامي،  التشريع  في  أيضًا  ويتمثل  وبالقدر،  الآخر 
جاء به من تكاليف وعبادات ومعاملات وأحكام وأخلاق 
والخوف  والفقر  الجهل  من  والمجتمع  الفرد  تحرر  ومبادئ 
على  الخوف  ومن  الحياة  على  الخوف  من  تحرره  والوهم، 
الرزق؛ لأن واهب الحياة هو الله، والرازق هوالله ، وتلك 
والهوية  العقيدة  وترسيخ  الثوابت  حماية  على  تعمل  المبادئ 
الإسلامية والثقافية والحضارية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنِيِّ قَدْ 
ا: كِتَابَ اللهَِّ وَسُنَّتيِ")١(.  تَرَكْتُ فيِكُمْ شَيْئَنِْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهَُ
فلا  بالوسطية،  الحضاري  الإسلامي  المشروع  ويتميز 
إفراط ولا تفريط، وبأصالته وسماحته مع اعتداله وحرصه 

)١( مستدرك الحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١٩.  
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والحوار  السلمي  والتعايش  الحق  ونصرة  العدل  إقامة  على 
في  الإنسانية  أن  يرى  لأنه  للجميع؛  الإسلامي  الحضاري 

تعالى:﴿ڄ   قال  حيث  واحد،  أصل  إلى  ترجع  الإسلام 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  

ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾)١(.  

*          *          *

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
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إن المتأمل في الجنس البشري يدرك تمام الإدراك وحدة 
التأمل والنظر يتبن أن  أصله ووحدة مصيره، ومن خلال 
ما  إذا  وحدتهم  بتحقيق  كفيلة  البشر  بن  المشركة  الأمور 
تعالى  الله  لأن  وذلك  ونقائها،  صفائها  على  الفطرة  بقيت 
ولا  سبحانه،  منهجه  وفق  الأرض  لعمارة  الإنسان  خلق 
تتحقق عمارة الأرض على الوجه الأكمل إلا بتحقيق منهج 
الله تعالى وسنته، واتباع قانونه في هذا الكون، وذلك يستلزم 

تحقيق العبودية الخالصة والكاملة للخالق جل وعلا.

المتشابهة  المشركة والغرائز  الطبائع  النظر في  أمعنا  وإذا 
بن بني البشر يتبن لنا بجلاء أن الناس لا يمكن أن يعيشوا 
تعالى  لما جبل الله  أفرادًا متفرقن؛ بل يستحيل تحقيق ذلك 
عليه الإنسان من غريزة الأنس بالآخرين والعيش معهم؛ 

)١( أ.د/فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ملكة البحرين.

الوحدة الإنسانية ومنطلقاتها)١( 
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بمفرده  يعيش  أن  يمكن  لا  بطبعه،  اجتماعي  كائن  فهو 
منعزلًا عن الآخرين، ولكي يعيش الفرد في جماعة لابد أن 
الناس  التي تحكم وتضبط علاقات  والقوانن  النظم  يلتزم 
وتعاملاتهم، وأن يحرم الأعراف التي تمعهم، وأن يشكل 

مع مجتمعه سلسلة مرابطة الحلقات بعضها ببعض.

وقد دعا الإسـلام الناس في أرجاء المعمـورة إلى تحقيق 
الوحـدة الإنسانيـة المنشودة، حيث يقول الله تعالى: ﴿ڄ  
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  
نبي  ويؤكد  ڌ﴾)١(،  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ  
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وحدة المنشأ والخلق والمصير لقيام ذلك 
هُمْ بَنوُ آدَمَ  المجتمع الإنساني حيث يذكر صلى الله عليه وسلم أن "النَّاسُ كُلُّ

وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ" )٢(.

أولً: وحدة الأصل الإنساني: 

يقول : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( سنن الرمذي، أبواب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث رقم: ٣٩٥٥.
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ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ﴾)١(، وهذه 
الآية تدلنا دلالة واضحة على وحدة الأصل البشري، ولهذا 
فالناس  للمسلمن،  أو  للمؤمنن  للناس وليس  النداء  جاء 
المؤمن، وكأن الله تعالى يذكرهم بوحدة  المؤمن وغير  فيهم 
لتحقيق  الجاد  العمل  على  لهم  دافعًا  ذلك  ليكون  أصلهم؛ 
وحدتهم في حياتهم، وهذه الوحدة لا بدَّ أن تكون مبنية على 
الاحرام المتبادل ومراعاة تقوى الله تعالى، وتحقيق العبودية 
أكبر  الأصل  بوحدة  التذكير  فإن  لذا  سبحانه؛  له  الكاملة 
الذي يضع  التي تدعونا لفتح الحوار  المبررات والمنطلقات 

اللبنات الأولى في بنيان الوحدة الإنسانية. 

إن الآيات الداعية إلى الوحدة والتي تنطلق من التذكير 
بوحدة الأصل الإنساني كثيرة، فلا بدَّ من أن يتذكر الإنسان 
أفراد  مع  التعايش  على  ذلك  ليعينه  وتكوينه  خلقته  أصل 
جنسه في مجتمع بشري وإن اختلفت أنماط حياته، وتنوعت 

توجهاته، وتعددت ملله ومذاهبه، يقول : ﴿ڄ  ڃ  
ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     

)١( ]سورة النساء، الآية ١[.
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ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)١(، حيث 
وهي  ألا  واحدة،  حقيقة  إلى  جميعًا  الناس  تعالى  الله  يوجه 
خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء؛ ليلفت انتباههم إلى 
ضرورة ما ذكره سبحانه بعد ذلك من قوله ﴿  ڇ﴾ أي 
لتتحاوروا وتتفاهوا وتتقاربوا، فهي ترسخ لمفهوم التكامل 
ذلك  ليكون  خلقتهم  بأصل  الناس  وتذكر  والتعايش، 
لتعارفهم وتآلفهم وإن كانوا شعوبًا متعددة، وقبائل  دافعًا 

منتشرة، ومجتمعات لها هويات وثقافات متنوعة.

ولا شك أن الأمر بالتعارف يدعو إلى حوارهادئ هادف، 
يحقق بعد ذلك وحدة إنسانية  تقوم على أساس الهدف المشرك 
الذي يجمع بن أطياف البشر، وهو العيش على هذه الأرض 

في أمن وسلام ووئام واطمئنان ومحبة. 

ثانيًا: وحدة الفطرة البشرية:
إذا كان أصـل الإنسـانية واحد، فإن الفطـرة التي خلـق 
البشر،  بني  بن  المشركة  الملامح  من  عليها  الأصل  ذلك  الله 
فالله تعالى خلق آدم على الفطرة، وبالتال فكل مولود من ذريته 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
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يولد على هذه الفطرة التي أثبت الله تعالى في كتابه أنا واحدة 
يقول  حيث  مكتسبة،  بعوامل  تتغير  أن  قبل  البشر  كل  مع 

سبحانه: ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    
ۉې﴾)١(،  فالناس كلهم تمعهم فطرة واحدة أودعها الله في 
نفوسهم جميعًا، ولكي ننطلق إلى تحقيق وحدة إنسانية لا بدَّ من 
تأصيل هذا المبدأ وهو الأخذ بأصل الفطرة الإنسانية التي فطر 
الله الناس عليها، فهي فطرة الله الخالصة، دون تغيير أو تبديل؛ 

ولذلك أضافها الله إلى نفسه بقوله : ﴿ۆ  ۆې﴾.

وقال تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  
الناس عليها واحدة،  الله  التي فطر  فالفطرة  ڃ﴾)٢(، 
البشري  المجتمع  قيام  ومنطلقات  مبررات  أهم  من  وهي 

الموحد أو المجتمع الإنساني الواحد.

ثالثًا: وحدة الغرائز:
يضعون  وألوانم  ألسنتهم  اختلاف  على  جميعًا  الناس 
قوة  اختلفت  وإن  والشهوات،  الطبائع  من  واحد  لقانون 

)١( ]سورة الروم، الآية ٣٠[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ١٧٢[.
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والشراب  الطعام  إلى  فالحاجة  لآخر،  مجتمع  من  وضعفًا 
الأساسية  والحاجات  الغرائز  من  إلخ  والذرية...  والنكاح 
من  ولا  آخر  إلى  شخص  من  تتلف  لا  البشرية،  للنفس 
لكل  ترك  وإذا  عنها،  التعبير  صورة  في  إلا  آخر  إلى  مجتمع 
فرد حرية إشباع غريزته على حساب الآخرين لتعطل قانون 
خلق  الذي  وهو    الله  أن  نرى  لذلك  الاجتماعية،  الحياة 
الإنسان وأودع فيه هذه الغرائز قد نظم قانون هذه الغرائز 
أو  بالآخرين  الإضرار  عن  بعيدًا  الإنسان   يشبعها  بحيث 
إيذاء من حوله من بني جنسه، وهذا القانون الرباني قد كفله 
التشريع السماوي في الشرائع السماوية كافة، فوحدة الغرائز 
ا من  تستلزم توحيد قوانن إشباعها، ومن ثم تعد عاملًا قويًّ

عوامل تحقيق الوحدة الإنسانية.

رابعًا: وحدة الصور الخلقية:
وأفضل  أحسن  وهي  واحدة،  الخلقية  صورتهم  البشر 

صور المخلوقات الأرضية كما أخبر سبحانه في قوله: ﴿ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، أي في أحسن هيئة.

)١( ]سورة التن، الآية ٤[.
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وجمال  خلقه  إحسان  بنعمة  الإنسان  تعالى  الله  ويذكر 
هيئته وصورته في عدة مواضع من كتابه يقول : ﴿ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  
على  آدم  فبنو  ڃ﴾)١(،  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
هيئة واحدة وإن اختلفت تفاصيل أشكالها وألوانا، وجسم 
ما  وهو  الخلقية،  الوحدة  هذه  على  يدل  وتركيبه  الإنسان 
الروحي،  والتآلف  النفسي  التقارب  من  نوع  إلى  يدعو 
اتحاد  ولولا  صورته،  مثل  على  هم  بمن  يأنس  فالمخلوق 
التعارف،  هذا  بينهم  حدث  لما  البشر  لبني  الخلقية  الصورة 
ولما تكونت هذه المجتمعات البشرية، ولما حصل هذا العالم 
الصورة  اتحاد  فإن  ثم  ومن  الأرض،  وجه  على  الإنساني 

الخلقية لبني الإنسان مبرر طبيعي لوحدتهم واجتماعهم.

خامسًا: التكريم الإنساني الشامل:
النظر إلى شء  بني آدم دون  إن إخبار الله تعالى بتكريم 
واحدة  مظلة  تحت  تمعهم  التي  إنسانيتهم  سوى  آخر 
يقول  الإنساني،  الأصل  وحدة  على  واضحة  دلالة  يدل 

ڳ   گ   گ   گ  گ  ک   ک  ﴿ک  تعالى: 

)١( ]سورةالانفطار، الآيات ٦- 8[.
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ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ 
ں  ں﴾)١(، فشمول التكريم لبني آدم يدل دلالة 
قوي  مبرر  شك  لا  وذلك  أصلهم،  وحدة  على  واضحة 
والفطرة واحدة،  الصورة واحدة،  أن  لقيام وحدتهم، فكما 
والغرائز مشركة؛ فإن التكريم أيضًا عام وشامل لهم جميعًا.

سادسًا: وحدة الهدف: 
لا  لكنها  متنوعة  لتحقيقها  الأفراد  يسعى  التي  الأهداف 
إليها،  الجميع  يسعى  واحدة  غاية  ترج في مجملها عن تحقيق 
فإن  الغاية،  هذه  ولتحقيق  والشاملة،  العامة  السعادة  وهي: 
الأفراد يتخذون وسائلَ متنوعة وطرقًا متعددة للوصول إليها.

ثم إن هناك جانبًا آخرَ ألا وهو وحدة الهدف من خلق 
الإنسان، فالله تعالى خلق الناس جميعًا لهدف واحد وهو 
عمارة الأرض وفق منهج الله تعالى بتحقيق عبوديته، قال 
ڃ﴾)٢(،  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ    تعالى: 
أن  به  الناس جميعًا عليه حري  الذي يجتمع  الهدف  فهذا 

يحقق وحدتهم.

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
)٢( ]سورة الذاريات، الآية ٥٦[.
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سابعًا: وحدة المصير: 
كما أن أصل خلق الناس واحد فكذلك مصيرهم واحد، 

يقول تعالى﴿ں   فنهايتهم واحدة،  بدايتهم واحدة  أن  وكما 
الدنيا  إلى  يرجون  كلهم  الناس  ڻ﴾)١(،  ڻ   ں  
قانون واحد،  أيضًا وفق  منها  قانون واحد، ويرجون  وفق 
ناية  حدد  الذي  هو  وجودهم  حدد  الذي  القانون  وهذا 

وجودهم، والله وحده هو القادر على ذلك، يقول : ﴿گ  
ڱ﴾)٢(،  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ     ڳ   گ   گ   گ    

ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   تعالى:﴿ڻ   ــال  وق
ھ﴾)٣(.

فلماذا لا  واحدًا؛  المصير  واحدًا وكان  كان الأصل  فإذا 
وحدة  أن  شك  ولا  الإنسانية؟  للوحدة  مبررًا  ذلك  يكون 
والغرائز  الهدف  وحدة  وبينهما  المصير  ووحدة  الأصل 
لقيام مجتمع  التنادي بصوت واحد  للعقلاء  والصورة تبرر 

إنساني واحد، أو وحدة إنسانية شاملة.  

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١8٥[.

)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٤٥[.
)٣( ]سورة الأعراف، الآية ٣٤[.
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وسائل تحقيق الوحدة الإنسانية: 
تحقيق  خلالها  من  يمكن  التي  الوسائل  بعض  هناك 

الوحدة الإنسانية، ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي:

الإحاطة بمبررات الوحدة الإنسانية وأهميتها ومنطلقاتها:

لابدَّ لدعاة الوحدة الإنسانية من القناعة التامة بضرورتها 
وأهيتها للأفراد والمجتمعات، ولابد من قناعتهم أيضًا بمدى 
ا  ا عامًّ خطورة غيابها، حيث إن الوحدة الإنسانية تضمن جوًّ
من التفاهم الذي يقرب وجهات النظر، ويدفع إلى تعاون أكبر 
التي تصب في صالح الإنسانية عامة،  المجالات  في عدد من 
كما أن غياب هذه الوحدة من شأنه أن يعكر صفو العلاقات 
الإنسانية، ويؤدي إلى خلق أجواء غائمة بالتوجسات من كافة 
الأطراف، وهذا من شأنه الإضرار بالمجتمع الإنساني عامة، 
ويدفع إلى دوامة من العداء والحروب التي لا تحصد الإنسانية 

منها إلا الدمار والخراب والضياع.

تعلو  أن  يجب  ومذهب  ملة  كل  من  العقلاء  فإن  لذا 
الإنسانية ومن  الوحدة  لتحقيق  التفاهم  بنداءات  أصواتهم 
للإنسانية  والاستقرار  والرخاء  والسلام  الأمن  تحقيق  ثم 
لتحقيقها، وأهم هذه  الغاية لابدَّ من وسائل  جمعاء، وهذه 
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الوسائل القناعة التامة أن هناك مبررات واقعية تنطلق من 
في  واقعي  بشكل  تسهم  أن  يمكن  مصيرية  وقواعد  أُسس 
البشري  المجتمع  فيها  يعيش  إنسانية  لوحدة  الجاد  العمل 

متفاهًا وآمناً. 

اعتماد تأصيل منهجية الحوار الإيجابي والحترام المتبادل:

المتبادل بن الأمم والشعوب  الهادئ والاحرام  الحوار 
والحضارات، وحتى على مستوى الأفراد هو محور التعايش 
الآخر  فهم  إلى  السبيل  وهو  الإنساني،  والتفاهم  الإيجابي 

والاطّلاع على وجهة نظره وتوجهاته. 

ولغياب منهجية الحوار بن الأفراد والمجتمعات والأمم 
خطورة كبرى، فالحروب والدمار الذي لحق بالعالم في حقب 
التاريخ المتوالية كان بسبب غياب منهجية الحوار والاعراف 
في  الأهية  بالغان  منهجان  والاحرام  فالحوار  لذا  بالآخر، 
الحروب  ويلات  البشرية  يجنبان  حيث  الإنسانية؛  حياتنا 
تتقارب  وبالحوار  والنزاعات،  للصدامات  المدمرة  والآثار 
وجهات النظر، ويعرف الإنسان ما له وما عليه تاه الآخرين، 
وتدرك كل أمة أهية تفاعلها الإيجابي مع سائر الأمم، وبهذا 

نصل إلى وجهة نظر واحدة خلال حوار حضاري هادئ. 
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يسبق  لم  أخرى  أبعادًا  للحوار  الإسلام  أعطى  ولقد 
للبشرية أن عرفتها؛ بل جعل الإسلام الحوار أساسًا لدعوته 

ہ   ہ   تعالى:﴿ہ   قال  ودولته،  مجتمعه  لقيام  وقاعدة 
ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ  
دعوة  على  أتباعه  حث  قد  الإسلام  كان  وإذا  ۓ﴾)١(، 
بالتي  الآخرين  مع  بالحوار  أمرهم  فقد  بالحسنى  الآخرين 
الاحرام  على  المبني  الهادئ  الحوار  ويتأكد  أحسن،  هي 
والثقة المتبادلة بن المسلمن وبن أتباع الرسالات السماوية 

الأخرى في قوله جل وعلا في محكم التنزيل:﴿ٻ    ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾)٢(.

الإسلام  يأمر  الإيجابي  والتعامل  الفكري  السمو  بهذا 
أتباعه، وعلى هذا النهج الحضاري قامت علاقات المسلمن 

مع غيرهم من أتباع الديانات والمذاهب المختلفة.

احترام التعددية الفكرية والثقافية:
خلق الله الخلق وصوّرهم في صور تتلف عن بعضها 
في  وتعدد  تنوع  فهناك  بعضها،  في  أو  التفاصيل  كل  في 

)١( ]سورة النحل، الآية ١٢٥[.
)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٦[.
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والعقل  الطباع   في  وتعددًا  تنوعًا  استلزم  الخلق  صورة 
دليل  الصور  تعدد  أن  ولاشك  إلخ،  والثقافة...  والفكر 
على تنوع الحاجات والفكر والثقافة والطباع، وكل نوع من 
ا مع بقية الأنواع؛ بل إن  المخلوقات لا يكاد يتفق اتفاقًا تامًّ
اختلافًا عجيبًا  المخلوقات يتلف  من هذه  الواحد  الجنس 
مع أفراد نفس الجنس، فليس الذكر كالأنثى، وليس الشاب 
كالكهل؛ والأعجب من هذا أننا نرى في فرد واحد من أفراد 
الجنس ذاته تنوعًا وتبايناً في أمزجته وتوجهاته وأهدافه؛ بل 

ل المواقف. تتغير هذه الأمور تبعًا لتغير الأحوال وتبدُّ

وهـذا التنـوع الدقيـق والاختـلاف الجبـليِّ الطبيعـي 
هـو سر التوازن في هـذا الكون، فالتنـوع يجعل الجميع في 
حاجـة إلى الآخريـن، وعلى هـذا النمط اختلفـت الثقافات 
وتعـددت المـدارس الفكريـة وتنوعـت الحضـارات، قال 

ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ   تعـالى: 
ٿ  ٿ﴾ٿ  )١(، وقـال : ﴿ۆ   ۆ  ۈ  
ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ  

)١( ]سورة هود، الآيتان: ١١8،  ١١٩[.
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ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوئو  
ئۈ﴾)١(. ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ  

بل  التعايش؛  يستحيل  فبدونه  التنوع  حكمة  فهذه 
وجود  عدم  على  يرتب  لما  البشري  النوع  بقاء  يستحيل 
م  قسَّ لذلك  وخلافات،  مشاحنات  من  المشركة  الحاجات 
تنويعًا دقيقًا في هيئة  النَّاس وجعلهم درجات ونوّعهم  الله 
الخلق وفيما أودعه في النفس من غرائز وحاجات وعقول، 
عقولهم  بينهم  قسم  ورزقهم  خلقهم  بينهم  قسم  وكما 

وثقافتهم، وذلك من باب التنوع التكاملي. 

والاختلاف الفطري بن البشر يُنتج نوعًا من الاحتكاكات 
من  نوعًا  ينتج  بدوره  وهذا  الحياتية،  المواقف  في  الطبيعية 
التعايش المطلوب بن أفراد الجنس البشري، فالاختلاف في 
تقدير الأشياء والحكم عليها أمر فطري وله علاقة بالفروق 
الفردية، وشبكة العلاقات الاجتماعية بن الناس تقوم أساسًا 
على هذا التنوع؛ إذ لا مجال للتفاعل والاكتساب والعطاء عبر 

النمطية الواحدة والقدرات المتساوية.

)١( ]سورة الزخرف، الآية ٣٢[.
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لما  والاختلاف  التنوع  وهذا  التعددية  هذه  تكن  لم  ولو 
التنافس  وأسباب  التدافع  ودواعي  الاستباق  حوافز  كانت 
والحضارات،  والفلسفات  والأفكار  والأمم  الأفراد  بن 
ولكانت الحياة سكونًا آسناً ومواتًا لا حيوية فيه، ولما استطاع 
بالاستخلاف  حملها  التي  الأمانة  مقاصد  تحقيق  الإنسان 
لاستعمار الأرض؛ بينما الاعتماد على وحدة النموذج الفكري 
السكون  ثم  ومن  والتشبه،  التقليد  باب  هو  والحضاري 

وذبول إمكان الإبداع المفضي إلى الموت.

تعالى،  قدرته  على  الدالة  الله  آيات  أعظم  من  التنوع  إن 
ۀ   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ   ﴿ں    : قال 
ھ﴾)١(،  ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ  
أن  ينبغي  بل  الإنسانية؛  الوحدة  تنفي  لا  والتنوع  فالتعددية 

تكون عاملًا من عوامل تقوية الأواصر والصلات. 

الحركة الفكرية المنضبطة: 
الإسلام دين العلم، والعلم إنتاج العقل، والعقل مناط 
الإسلام  أعطى  ولقد  العقل،  دين  فالإسلام  إذًا  التكليف، 

)١( ]سورة الروم، الآية ٢٢[.
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العامة  الضوابط  وفق  حواجز  دون  الكاملة  حريته  للعقل 
برعايته  والإسلام  للآخرين،  الحريات  حق  تكفل  التي 
إلى  تصل  فكرية  حرية  البشرية  للطوائف  يضمن  للعقل 
درجة حرية المعتقد والتدين، ولذلك جاءت دعوة الإسلام 
دون إكراه، ودعت إلى تحكيم العقل والتدبر والتفكير، قال 

ئا   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ﴿ۉ   تعالى: 
ئا  ئە  ئە﴾)١(، وقال : ﴿ی  ئج    ئح  

ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بم﴾)٢(.
سريعًا  انتشارًا  الأرض  في  انتشر  الإسلام  أن  نجد  لذا 
الاختيار  حرية  للناس  وترك  العقل،  خاطب  لأنه  وعظيمًا؛ 
دون إكراه، ومن هنا فإن اعرافنا بمبدأ الحرية يجعل الطريق 
تكون  أن  ينبغي  لكن  ومهدًا،  قريبًا  الإنسانية  الوحدة  إلى 
باحرام الآخر، ومنطلقة من  الفكرية منضبطة  الحرية  هذه 

الثوابت والهوية.

وختامًا.. فالوحدة الإنسانية المنشودة لا تعني أن تذوب 
المنشودة  الوحدة  إن  بل  الخصوصيات؛  وتتلاشى  الهويات 

)١( ]سورة سبأ، الآية ٤٦[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٥٦[.



51

الدينية  الخصوصيات  واحــرام  بالهوية  التمسك  تعني 
هو  الإنسانية  الوحدة  ومحور  أمة،  لكل  والفكرية  والثقافية 
قيام مجتمع إنساني آمن تتعايش مجتمعاته في سلام، وفي ظل 
احرام متبادل يضمن للجميع حرية النمط الثقافي والهوية 
وجوب  يعني  لا  المقصود  الاحرام  فإن  وكذلك  الفكرية، 
والتعددية  الاختلاف  بحق  الاعراف  يعني  بل  الإقرار؛ 

الفكرية والثقافية.             
*          *          *
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كما  مجرد،  عالم  في  بذاتها  تعيش  لا  الإسلامية  القيم  إن 
يجهلها،  من  إليها  يحتاج  لمن  بنفسها  نفسها  تقدم  لا  أنا 
عندما  الواقع  في  بتجسدها  الإسلامية  القيم  تعيش  وإنما 
تشكل الذهن، وتصوغ الوجدان، وتوجه السلوك الفردي 
والجماعي، والمسلمون هم المسئولون عن تسيد هذه القيم 

في واقعهم، وتبليغها إلى غيرهم من يحتاجون إليها.

التـي  السـنن الإلهيـة  أو  القيـم الإسـلامية  ومـن هـذه 
ينبغـي للمسـلمن العمـل بها سـنة الأخـذ بالأسـباب، قال 
تعـالى: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)٢(، 
أو شرط،  المبـاشر دون وسـاطة  التغيـير  قـادر عـلى    فـالله 
لكنها سـنة سـنها الله  لخلقـه يأمرهم بمراعاتهـا والأخذ بها.

)١( أ.د/ بو عبد الله غلام الله، وزير الشئون الدينية والأوقاف سابقًا، الجزائر.
)٢( ]سورة الرعد، الآية ١١[.

الركائز الإنسانية للحضارة الإسلامية)١( 
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منهج لإسعاد  الإسلام هو خير  أن  برديد  الاكتفاء  إن 
هذه  على  المسلمون  يبرهن  لم  ما  ادِّعاء  مجرد  يظل  البشرية 
الإسلام  قيم  بتجسيد  وذلك  الخيرية،  وهذه  الصلاحية 
يكون  حضاري  كيان  وتحقيق  حياتهم،  واقع  في  ومبادئه 
نموذجًا رائدًا يفرض نفسه بذاته وبحسن العرض والإقناع؛ 

فينجذب إليه الغير عن طواعية واختيار.

ويثيروها،  الإسلام،  قيم  يعيشوا  أن  للمسلمن  بد  لا 
التي  للمشكلات  تستجيب  تطبيقات  عن  لها  ويبحثوا 
وظروفه  ومنطقه  العصر  طبيعة  مع  وتتلاءم  الواقع  يفرزها 
وملابساته؛ ما يجعل لها نفاذًا في حياة الأمم والجماعات التي 
عن  يتحدثوا  أن  يمكنهم  الحالة  هذه  وفي  معها،  يتعايشون 
تقوم  التي  الإنسانية  الركائز  وعن  الإسلامية،  الأمة  خيرية 
للحياة  الإسلام  يقدمه  أن  يمكن  وعما  حضارتهم،  عليها 
يسهموا  أن  يستطيعون  وبذلك  ومستقبلًا،  حاضًرا  وللعالم 

في رسم ملامح الغد الجديد للبشرية.

قيمة الكرامة الإنسانية:
العالم  يحتاجها  التي  الإسلامية  القيم  من  قيمة  أول  إن 
المعاصر هي الكرامة الإنسانية؛ لأن أول ما تتحقق به سعادة 
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الإنسان هو شعوره بكرامته كإنسان، من أجل ذلك أولاها 
الإسلام عناية بالغة فدعا إلى تقديرها واحرامها؛ بل جعل 
الإنسان  يدركه  الواجب  وهذا  مقدسًا،  دينيًّا  واجبًا  ذلك 
أن  ذلك  ومعنى  أصلًا،  التكريم  هذا  علة  هو  الذي  بعقله 
معتقده  بن  التناقض  في  يقع  أن  يمكن  لا  الحق  الإنسان 
وتفكيره وسلوكه؛ لأنا جميعًا تصدر عن هذا العقل، فهي 
محكومة بميزانه مضبوطة بمقاييسه، فإذا أدرك هذا الإنسان 
إنسانًا  ين  أن  يتصور  فكيف  إنسانيته  أجل  من  م  كُرِّ أنه 
وقناعاته،  تفكيره  في  أو  عقيدته،  في  يالفه  لأنه  مثله  آخرَ 
الإنسان  كرامة  احرام  يقتضي  أن  المنطقي  من  كان  لذلك 

ک  ﴿ک  تعالى:  الله  قال  والإكــراه،  التعصب  محاربة 
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  گ  ک  
فهو  ں﴾)١(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
التكريم  هذا  أن  أي  گ﴾،  ک  ک   ﴿ قال:  سبحانه 
الجنس  اعتبارات  تعرف  أن  قبل  من  الخليقة  بدء  منذ  وقع 
مخاطبة  في  الإلهي  التكريم  يكون  المعنى  وبهذا  والعقيدة، 

ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال  للإنسانية،  تكريمًا  جميعًا  الناس 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
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ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(.
مـن أجـل ذلـك جعـل الإسـلام التعبـير عـن احـرام 
المعاملـة  أو  الحسـن،  الخلـق  هـو  الإلهـي  التكريـم  هـذا 
الحسـنة المقصـودة لذاتهـا مـن غـير اعتبـار لجنـس أو ديـن 
أو لغـة أو ثقافة، قـال تعـالى: ﴿ ک  ک گ  گ﴾)٢(، 

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ﴿ڄ   سـبحانه:  وقـال 
القيمـة  چ﴾)٣(، وقـد كان أول مـن جسـد هـذه 
التكريميـة للإنسـان هـو رسـول الله صلى الله عليه وسلم، حيـث  الخلقيـة 
إنـه وهـو ياطـب كفـارًا مشركـن يقـول في تواضـع جـم: 
 ،)٤( ڇ﴾  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ﴿ڃ 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ويقـول:﴿ڇ   
ڈ﴾)٥(، لقـد نسـب الضـلال لنفسـه وهو سـيد الخلق 

)١( ]سورة النساء، الآية ١[.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ٣٤[.

)٣( ]سورة الأعراف، الآية ١٩٩[.
)٤( ]سورة سبأ، الآية ٢٤[.
)٥( ]سورة سبأ، الآية ٢٥[.
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المصطفـى صلى الله عليه وسلم تسـاميًا منـه بهـذا الخلـق الإنسـاني العظيـم، 
ألا وهـو تكريم الإنسـان كإنسـان، هذا الـذي خلقه الله في 
ه من دون سـائر خلقـه بالإرادة الحرة  أحسـن تقويم، وخصَّ
والمسـئولية، وهيَّـأ لـه من القيـم ما يؤهلـه لمهمتـه العظيمة 
ورسـالته الجليلـة التـي هـي عـمارة الأرض، ولقـد أوضح 
 : الله تعـالى هـذه الحكمـة من خلال سـؤال الملائكـة لله
ٿ﴾)١(،  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ﴿ڀ  
فقـال سـبحانه:﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(، فقـد علَّـم 
آدم مـا لم يعلمـه للملائكـة لأنه شـاء سـبحانه أن يجعل هذا 
الإنسـان هـو المركز، ويجعـل كل شء مسـخرًا لـه في إطار 

التكريم. ذلـك 

فلسفة  إطار  في  يندرج  الإسلام  في  الإنسان  تكريم  إن 
مرجعيتها،  ووحدة  وتكاملها  بشموليتها  متميزة  كاملة 
على  الإنسان  إلى  تنظر  لا  أنا  التميز  هذا  خصائص  ومن 
أنه كم  أنه موضوع مادي، ومن ثم لا تنظر للمجتمع على 
شرطي  توفير  بمجرد  واستقراره  صلاحه  يمكن  بشري 

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية: ٣٠[.

)٢( ]سورة البقرة، جزء من الآية: ٣٠[.
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التكريم  ذلك  خلال  من  إليه  تنظر  بل  والأمــن؛  الغذاء 
الأرض،  على  ورسالته  والمادي،  الروحي  ببُعْديه  المرتبط 

وهذه القيمة مرتبطة بالعقيدة.

أن  حياتها  تطور  في  المجتمعات  تــارب  دلت  ولقد 
لضمان  صحيحة؛  عقيدة  من  ينبع  الإنسانية  الكرامة  احرام 
أسرة  أعضاء  جميعًا  باعتبارهم  الناس  بن  الروحي  الرابط 
التوتر  أنواع  كل  فيهم  تكبح  ولأنا  الإنسانية،  هي  واحدة 
والخصام والصراع والعدوانية، كما تحررهم من كل النزعات 
الرئيسة  الأسباب  تعتبر  التي  والإقصائية  الاستعلائية 
للأزمات والاضطرابات التي قد تعانيها المجتمعات البشرية.

كرامة الإنسان في الإسلام:
كفل الإسلام للإنسان الحق في الحياة، والأمن، والعدل، 
المعتقد والرأي، وما إلى  له حرية  والملكية، والتنقل، وكفل 
ذلك من الحريات والحقوق المعروفة اليوم بالحقوق المدنية 
خ لكرامة الإنسان وتحفظها، ونحن  والسياسية، والتي ترسِّ
عندما نتحدث عن حاجة العالم المعاصر إلى القيم الإسلامية 
فإننا لا نعني ابتكار حقوق جديدة، ولنأخذ لذلك مثلًا يجلي 
مكفول  الخاصة  الملكية  في  التصرف  حق  إن  الحقيقة:  هذه 
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هذا  يمارس  عندما  الإنسان  لكن  المعاصرة،  الحضارة  في 
قد يحرم  أنه  كما  مثلًا،  والديه  بالإنفاق على  يضيق  قد  الحق 
أقاربه من مساعدة تنقذهم من الفاقة والعوز، هذا السلوك 
عليه  قال  كما  لوَِالدِِكَ")١(  وَمَالُكَ  أَنْتَ  " الإسلام:  يبيحه  لا 
الأصل  في  هي  إنما  الإسلام  في  والملكية  والسلام،  الصلاة 
أمانة، والإنسان مستخلف فيها ومسئول عنها وفق ما أمره 

الشرع؛ لتعود بالخير عليه وعلى المجتمع.

قيمة العدل والمساواة:
قيمة  عن  الحديث  تستتبع  الإنسانية  الكرامة  قيمة  إن 
ا لجميع التشريعات، ومعنى  العدالة التي تعتبر مقصدًا عامًّ
لا  عدالة  دون  من  لأنه  القوانن؛  لجميع  وهدفًا  ا  جوهريًّ
يمكن تحقيق المساواة بن الناس بعد أن تساووا في الكرامة 
اعتبار في ذلك  ، لا  باعتبارهم جميعًا عيال الله  الإنسانية 

لجنس أو عقيدة أو لغة أو جاه أو سلطة أو نسب.

الإسلامي  بمفهومها  القيمة  هذه  إلى  عالمنا  أحوج  وما 
على  كتب    الخالق  كون  من  يأت  التميز  وهذا  المتميز، 

)١( ســنن أبي داود، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث رقم: ٣٥٣٠، 
وسنن ابن ماجه كتاب الإجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم: ٢٢٩١.
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تعالى:﴿ڀ   قال  به،  ألزمهم  ثم  خلقه  بن  العدل  نفسه 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  
الخصومات  مجال  وفي  ڃ﴾)١(،  ڃ   ڃ   ڄ  

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ  تعالى:  يقول 
ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
مجال  وفي  ئۆ﴾)٢(،  ئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو     ئەئو   ئە    ئا   ئا  
يقول  المجتمعات  من  بغيره  الإسلامي  المجتمع  علاقة 

ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   تعالى:﴿ڃ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
الكريم  القرآن  آيات  جميع  أن  والحقيقة  ک﴾)٣(، 
التي تتحدث عن أساليب الحياة الصحيحة السليمة نجدها 
بالعدل  أوصت  فقد  العدل؛  بقيمة  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة 
لا  حتى  الربا  وتحريم  الأولاد،  وبن  الزوجية،  العلاقة  في 
العامة،  المنافع  في  الفرد  حق  وضمان  الفقير،  الغني  يستغل 

وهو ما يسمى اليوم بالحق الاقتصادي.

)١( ]سورة الأنعام، الآية ١٥٢[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٥8[.
)٣( ]سورة الممتحنة، الآية 8[.
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وتاريخ الإسلام حافل بالأمثلة التي لم يشهدها التاريخ 
من قبل، فكم من مرة تساوى فيها خليفة المؤمنن ورجل من 
المرسلن صلى الله عليه وسلم:  يقول سيد  أن  بعد  الكتاب، ولا عجب  أهل 
يفُ  ِ قَ فيِهِمُ الشرَّ مُْ كَانُوا إذَِا سَرَ ذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّ مَا أَهْلَكَ الَّ "إنَِّ
، وَايْمُ اللهَِّ  عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ قَ فيِهِمُ الضَّ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَ

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا")١(. دٍ سَرَ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُحمََّ

قيمة المعرفة:
مـا مـن شـك في أن جميـع الأمـم والمجتمعـات تقـدر 
المعرفـة وتقـدر العلـم الـذي لا تنهـض حيـاة بدونـه، ولا 
تنمـو حضـارة بغـيره، والـذي يقدمه الإسـلام ليـس قيمة 
المعرفـة في ذاتهـا، ولكـن يقدم الفلسـفة المتميـزة التي تقوم 
عليهـا مـن حيـث المصـادر والغايـة، فالمعرفـة في المنظـور 
الإسـلامي مـن أعظـم النعـم التـي خُـصّ بهـا الإنسـان، 
اسـتحق  لآدم  وتعـالى  تبـارك  الله  وهبـه  الـذي  فبالعلـم 
سـجود الملائكـة لـه، وبـه كملـت أهليتـه لعـمارة الأرض 

. وتحقيـق العبوديـة فيهـا لله

)١( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٤٧٥.
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في  سواء  ذاتية  بخصائص  متميزة  الإسلام  في  والمعرفة 
عقيدة  ثمرة  هي  الخصائص  وهذه  وظيفتها،  أو  مرجعيتها 
التوحيد، فعالم الغيب نتدي إليه من خلال التدبر والتفكر 
الكون  في  سيد  والإنسان  الوحي،  بتوجيه  الشهادة  عالم  في 
الذي  بالعقل  الذي خلقه وكرمه  الله  له، وهو عبد  المسخر 
المادة  أسرار  استكناه  الأولى:  متكاملتن،  بوظيفتن  يقوم 
والثانية:  خلقه،  في  الله  سنن  من  باعتبارها  فيها  للتحكم 

تعميق الإيمان بالله تعالى بالنظر في بديع خلقه.

بُعْدها  من  المعرفة  قيمة  يجرد  الثانية  الوظيفة  تعطيل  إن 
إلى  الثاني  مصدرها  ويعطل  الإنساني،  الأخلاقي  العقدي 
عالمن:  هناك  أن  ذلك  وبيان  القلب،  وهو  العقل،  جانب 
إدراكه  بوسائل  تعالى  الله  زودنا  وقد  الظاهر  الحسّي  العالم 
الغيبيّ وقد زودنا الله تعالى  وهي الحواس والعقل، والعالم 
المصدر  هذا  ينكر  قد  والإنسان  باطنية،  له  إدراكٍ  بوسائل 
ألا  الحقيقة  شطري  أحد  حبيس  يجعله  ما  للمعرفة،  الثاني 

وهو الشطر المادي.

أكبر  الإنسان  أن  الإسلام  في  المعرفة  قيمة  يميز  ما  إن 
له من وسائل الإدراك  العقل وأكبر من الحواس؛ لأن  من 



63

الحقيقية وتحصيل العلم والمعرفة ما هو أكثر يقينية في دلالته 
ې   ې   ﴿ې    تعالى:  يقول  والعقل؛  الحواس  من 
ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  
ئو ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)١(، إن السمع 
والبصر من الحواس ومن وسائل الإدراك التي نجدها عند 
علماء المناهج ومنظري المعرفة الإنسانية والمؤرخن لها، لكن 
الأفئدة لا نجد لها أثرًا عندهم لا قديمًا ولا حديثًا، وفي آية 

ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو   تعالى:  يقول  أخرى 
ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی ی  ی﴾)٢(.

بالعقـل،  القلـب  أحيانًـا  يصـف  الكريـم  القـرآن  إن 
ويصفـه أحيانًـا بالفقـه، وهو كما نعلـم جميعًا مرتبـة أعلى من 

عقـل الأمـر والعلـم به، يقـول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ﴾)٣(، 

ئې   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ  ﴿ئۆ   : ويقـول 
يوصـف  الكريـم  القـرآن  فالقلـب في  ئى ئى  ئى﴾)٤(، 

)١( ]سورة النحل، الآية ٧8[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٣٦[.

)٣( ]سورة الأعراف، الآية ١٧٩ [.
)٤( ]سورة الحج، الآية ٤٦[.



64

بالعقـل وبالفقه وبالعمى لأنه وسـيلة من وسـائل الإدراك 
الباطنيـة، ومـن هنـا كان الخاصية الأساسـية المميـزة لقيمة 

الإسـلام. في  المعرفة 

العقل كمصدر  لم يستعمل كلمة  الكريم  القرآن  أن  كما 
يقر  لا  القرآن  لأن  يعقلون؛  الفعل  استعمل  بل  للمعرفة 
فمصادر  المعرفة،  مصدر  هو  بذاته  مستقل  جوهر  بوجود 
لذلك  والفؤاد؛  والتعقل  الحواس  هي  الإسلام  في  المعرفة 
بالله  العلم  وهي:  للمعرفة،  مجالات  ثلاث  هناك  كانت 
تى﴾)١(،  تم  تخ  تح   تج  تعالى:﴿بي   قال  سبحانه، 
وهذا معناه إدراك أصل الخلق والعلة من الوجود، ورسالة 
الإنسان على الأرض، ومصيره بعد الموت، والعلم بشريعته 
الرسالة كما يحب خالقه ويرضاه،  بتلك  سبحانه حتى يتم 
وحتى يضمن الاستقامة كما أمر، والعلم بالكون وبالطبيعة 
سواء أكان هذا العلم تريبيًّا طبيعيًّا أم إنسانيًّا، كل ذلك مع 
في  العلم  لأن  البشرية؛  إسعاد  أجل  من  بالأسباب  الأخذ 

الإسلام لا يتصور إلا نافعًا هاديًا مرشدًا.

)١( ]سورة محمد، الآية ١٩[.
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العلم  الإسلام  يوجب  أن  كله  ذلك  بعد  غرابة  فلا 
العلماء،  ويكرم  ومسلمة؛  مسلم  كل  على  فريضة  ويجعله 
بدماء  مدادهم  القيامة  يوم  ويزن  الأنبياء،  ورثة  فيجعلهم 

تح   تج    بي   بى   ﴿بم   تعالى:  يقول  الشهداء، 
تخ  تم  تى تيثج  ثم  ثى ثي  جح﴾)١(، وإذا 
كان التوحيد هو أصل كل الأصول في الإسلام، إلا أن أول 
ما طلبه الوحي من الإنسان هو القراءة؛ لأن العقيدة نفسها 

لا تقوم إلا على العلم.

عالًما،  يكون   أن  هو  إنسانًا  الإنسان  يكون  أن  فمعنى 
ومعنى أن يكون مؤمناً هو أن يقوده علمه إلى الإيمان، مع 
الإشارة إلى أن القرآن الكريم يفرق بشكل واضح بن العلم 
اليقيني، وهذا  المباشر الكلي  والمعرفة، فالعلم: هو الإدراك 
نسبي  فالعلم  للإنسان  بالنسبة  أما  وحده،  لله  إلا  يكون  لا 
ومقيد ولا يكون إلا بواسطة، فلا يقال في الإسلام: علمت 
الله، بل يقال: عرفت الله، لأن هذه المعرفة تكون بواسطة، 
أي تكون بعد الإيمان بالله والنظر في ملكوته وبديع صنعه 
وخلقه، بمعنى أن الإنسان كلما ازداد معرفة بسنن الله ازداد 

)١( ]سورة المجادلة، الآية ١١[.
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معرفة به سبحانه وخشية له، ومن هنا كانت علاقة الخشية 
بالعلم، قال تعالى: ﴿ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  
ۅ   ۋ   ﴿ۋ    : وقال  ئح﴾)١(،  ئج   ی  

ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى﴾)٢(.
خصائص  إحدى  هي  المعرفية  الواسطة  أو  السببية  هذه 
قيمة المعرفة في الإسلام؛ لأنا تتصل بالإيمان من جهة وتتصل 
وهي  أخرى،  جهة  من  الأرض  عمارة  في  الإنسان  بمسئولية 
العلة من وجوده، وإدراك رسالته، وعلاقته بخالقه، ومن هنا 
تميزت علاقة الإنسان بالكون والطبيعة في المنظور الإسلامي، 
ا عدوانيًّا له، فهناك  فالطبيعة فضاء لمعرفته وليست محيطًا ماديًّ

صلة وألفة وتكامل ومودة بن الإنسان والطبيعة.

بعقيدة  يتقيد  لم  إذا  لكنه  نعمة،  العلم  فإن  وختامًا.. 
تضمن حسن استثماره باعتباره وسيلة لإسعاد البشرية، فإنه 
قد يتحول إلى نقمة تهدد هذه البشرية بالهلاك لغياب الوازع 
الديني والأخلاقي، كما أنه مع حفظ كرامة الإنسان والعدل 

بن الناس من الركائز الإنسانية للحضارة الإسلامية.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢8٢[.
)٢( ]سورة فاطر، الآية ٢8[.
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لقـد بينـت الشريعـة الإسـلامية مـدى اهتـمام الإسـلام 
بالإنسـان بصورة غير معهـودة في النظم القديمـة والحديثة؛ 
مـن حيث الاهتـمام به قبل الوجـود وبعد المـمات، والاهتمام 
بـه في مراحـل حياته المختلفـة، والاهتمام به جسـدًا وروحًا، 
مفكـرًا،  بـه  والاهتـمام  وعواطفـه،  بغرائـزه  والاهتـمام 
والاهتـمام بـه فـردًا وأسرة ومجتمعًـا، كـما وضعـت لـه مـن 
القواعـد والآداب مـا تسـتقيم به حياتـه دون اعتبـار للون 
تـه بما يكسـبه سـعادة الدارين،  أو جنـس أو عـرف، وبصرَّ
وهـذه هـي غايـة الإسـلام "تحقيـق السـعادة والسـلام"، 
وقـد أظهر الإسـلام منزلـة الإنسـان بن سـائر المخلوقات 
بإبـراز بعض السـمات الإنسـانية التي امتـن الله  بها عليه 

ونبهـه إليهـا، ومـن ذلك مـا يلي:

)١( أ. د/ بكر زكي إبراهيم عوض،  عميد كلية أصول الدين، جامعة الأزهر سابقًا.

الإنسان ومنزلته في الإسلام)١( 
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1- حسن وجمال الخلق:

ونصـوص القـرآن الكريـم واضحة الدلالـة في هذا، قال 
تعالـی: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  ڤ    ڤ  
ڀ   ڀ   ﴿ڀ    : وقـال  ڃ﴾)١(،  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ٺ  ٺ  ٺ﴾)٢(، وقـال : ﴿ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
ڻ   ڻ   ں  ں  ڱ   ڱ  
ہھ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ  ڻ   ڻ  

ے﴾)٣(. ھ    ھ   ھ  
وإذا كان كثيرون قد ركزوا على جمال البنيان، وقارنوا بن 
فقد  الأخرى،  المخلوقات  من  غيره  وصورة  الإنسان  صورة 
العقل،  بالذكر  وأخصها  بها  يتموا  لم  الجمال  من  صور  فاتهم 
وهو مناط الجمال الحقيقي في الإنسان، ومن مناط الجمال البيان، 

تعالى:﴿ ڃ  ڃ   قال  الإنسان،   على  الله  نعم  وهو من 

)١( ]سورة الانفطار، الآيات: ٥- 8[.
)٢( ]سورة التن، الآية ٤[.

)٣( ]سورة غافر: ٦٤[.
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ﴾)١(، 
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ   : وقال 
هذه  في  الخلق  بن  الحق  فاوت  وقد  ڻ﴾)٢(،  ڻ   
إذا  والقلوب  بالعقول  ليأخذ  أحدهم  إن  حتى  الخاصية، 
عْرِ حِكْمَةً«)٣(، "إنَِّ مِنَ البَيَانِ  تكلم، وفي الحديث: »إنَِّ مِنَ الشِّ
"خَطِيبُ  أنه    شعيب  بحق  أيضًا  الحديث  وفي  لَسِحْرًا")٤(، 
نْبيَِاءِ")٥(، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بحق نفسه قوله: "وَأُوتيِتُ  الْأَ

جَوَامِعَ الْكَلِمِ")٦(. 

ومـن منـاط الجـمال بالإنسـان تركيـب وسـائل المعرفة 
فيـه وقيامهـا بـه، فليس الإنسـان آلة صـماء تحركهـا الرياح 
أو الأمـواج أو التيـارات الكهربائيـة بـل قامـت بـه آلات 
شـتى، منهـا ذات العمـل بقـدرة الله وهو ما لا تصـح الحياة 

)١( ]سورة الرحمن، الآيات: ١- ٤[.
)٢( ]سورة البلد، الآيات: 8 – ١٠[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، حديث رقم: ٦١٤٥.  
)٤( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة، حديث رقم: ٥١٤٦.  

)٥( مستدرك الحاكم، كتاب تواريخ المتقدمن من الأنبياء والمرسلن، ذكر شعيب النبي، حديث 
رقم: ٤٠٧١.  

)٦( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا، حديث 
رقم: ٥٢٣.  
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والتنفـسي،  الهضمـي  والجهـاز  والـكلى  كالقلـب  بـه،  إلا 
ومنهـا مـا يتحكم الإنسـان في حركته، وقد وضع الإسـلام 

آدابًـا لـه عنـد الانتفـاع بهـا، قـال تعـالى: ﴿ې   ې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
مـع  ئۆ﴾)١(،  ئۆ   ئۇئۇ   ئو 
النـص على مسـئولية الإنسـان عن اسـتخدام هـذه الآلات 

وحثه على حسـن الانتفـاع بها، قال تعـالى: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  

ی﴾)٢(. ی   ی 
ومـن منـاط الجـمال في الإنسـان الإرادة المغروسـة فيه، 
والإنعـام عليـه بنعمـة الأمل، وبالقـدرة عـلى الاختيار بن 
البدائـل، ويصل ذلـك الأمر إلى حد الاختيـار في الاعتقاد، 
قـال تعـالى:  ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾)٣(، 

ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  ﴿گ    : وقـال 
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ڱں  

)١( ]سورة النحل، الآية ٧8[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٣٦[.
)٣( ]سورة الكهف، الآية ٢٩[.
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ہ  ھ   ھ﴾)١(، ولابـد في الإسـلام مـن ضبـط 
ينشـأ  فعنهـا  الاجتماعيـة،  مسـئولياتها  لتحديـد  الإرادة 
الضمـير الحـي الواعـي الـذي يرسـم السـبيل الواضحـة 

لمـن أراد لنفسـه الهـدى، كـما قـال الله تعالـی: ﴿ئۈ  ئې  
ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی﴾)٢(، وكـما قال 
عَةً، تَقُولُونَ: إنِْ أَحْسَـنَ النَّاسُ  الرسـولصلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُونُـوا إمَِّ
أَحْسَـنَّا، وَإنِْ ظَلَمُـوا ظَلَمْنـَا، وَلَكِـنْ وَطِّنـُوا أَنْفُسَـكُمْ، إنِْ 
سِـنوُا، وَإنِْ أَسَـاءُوا فَـلَا تَظْلِمُـوا")٣(،   اسُ أَنْ تُحْ أَحْسَـنَ النّـَ
فـالإرادة هـي الفـارق الحاسـم بـن الإنسـان والحيـوان، 
ومنـاط المسـئولية للفـرد والمجتمـع في نظر الإسـلام، وأما 

الأمـل فهـو باعـث عـلى العمـل ودافـع إلى الإعمار.

2- إعلاء شأن الإنسان منذ الخلق الأول له:

وقـد تلى هـذا التكريم وإعلاء الشـأن في خلق الأرض 
وتهيئتهـا عـلى خـير مـا تكـون التهيئـة لسـكنى الإنسـان، 

)١( ]سورة الشورى، الآية ٢٠[.
)٢( ]سورة المزمل، الآية ١٩[.

)٣( سنن الرمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، حديث رقم: ٢٠٠٧.  
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قـال: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۋ﴾)١(. ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

كـما أعلـم الملائكـة بهـذا المخلـوق الجديـد، وأضفـي 
عليـه صفـة الخلافـة، وهـي صفـة لم تعـط لغـير الإنسـان، 

قـال تعـالى: ﴿گ  گ ڳ   ڳ﴾)٢(، ﴿بم  
تح﴾)٣(. تج  بي  بى 

كـما لم يـرد في القـرآن الكريـم سـجود الملائكـة لغـير 
الله  ومـن أمرهـم الله بالسـجود لـه، وقـد يكـون الأمر 
بالسـجود لآدم سـجود تحيـة وتقديـر على ما عرفـه العرب 
مـن لغتهـم ومـا ألفـوه مـن سـلوكهم، وبـه ورد النص في 

القـرآن الكريـم، قـال تعـالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک کک﴾)٤(، غـير أن العـبرة بالأمر الإلهي ودلالته 

عـلى تكريم الإنسـان.

)١( ]سورة فصلت، الآية ١٠[.
)٢( ]سورة الحديد، الآية ٧[.

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١٦٥[.

)٤( ]سورة يوسف، الآية ١٠٠[.
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3- خلق الأشياء لأجل الإنسان وخلقه للعبادة:

ونصـوص القـرآن في هـذا الصـدد كثـيرة، قـال تعالـی: 
وقـال  ﴿ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)١(، 

تعالى: ﴿ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  
تختم  ﴾)٢(، وقـال : ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ ئۇئۆ  ئۆ 
ئىی   ئى     ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
: ﴿ۈ  ۈ  ی  ی  ی  ئج﴾)٣(، وقـال 
ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئا  ى   ى  ې  ې  ې   ې  
ئو﴾)٤(،  ئو   ئە  ئە   ئا  
بـكل  والجـو  والبحـر  الـبر  تناولـت  قـد  التسـخير  وآيـات 
بـأن  التصريـح  مـع  مفـردات،  مـن  الأقسـام  هـذه  في  مـا 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٩[.
)٢( ]سورة الجاثية، الآية ١٣[.

)٣( ]سورة إبراهيم، الآيتان: ٣٢، ٣٣[.
)٤( ]سورة النحل، الآية ١٤[.
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التسـخير للإنسـان وليس للمسـلمن وحدهـم، وفيه لفت 
نظـر المسـلمن إلى التـماس أسـباب الرقـي في هـذه الحيـاة، 

بالأسـباب. والأخذ 
4- إكرام جسد الإنسان حال حياته وبعد مماته:

فـكل الكائنـات الحيـة لا تضـع لمـا يضع له الإنسـان 
مـن إكـرام، بـل منهـا مـا يذبـح ويـؤكل، ومنهـا مـا يلقى 
في الخـلاء والعـراء، وأمـا الإنسـان فجسـده محـل احـرام 
وتقديـر حـال الحيـاة وبعـد المـمات، فـلا يجـوز التمثيـل به 
ولا القتـل صـبًرا ولا كس جزء منه ولا التشـهير بالجسـد، 
بـل دفنـه فـرض كفايـة في الإسـلام وإن كان الميـت عـلى 
غـير الإسـلام حتـى لا تأكلـه السـباع أو تنهشـه الذئـاب، 
ويتلطـف في مـواراة جسـده الـراب، فـلا عنـف ولا حدة 

ولا قسـوة، حتـى لا يصـاب الجسـد بـأذي.
5- إسقاط معتقدات الجاهلية:

قـال  المنشـأ،  في  البشريـة  باتحـاد  الإسـلام  صرح 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعـالى: 
ٻ    ٻ   ٻ   :﴿ٱ   وقـال  ڃ﴾)١(،  ڃ  

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١8٩[.
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آدَمَ  بَنـُو  اسُ  الحديث:»النّـَ وفي  پ﴾)١(،  پ   پ   ٻ  
وَآدَمُ مِـنْ تُـرَابٍ«)٢(، كـما صرح الإسـلام باسـتواء الرجل 
مـع المـرأة في التكاليف الشرعيـة، وجعل تأديبهـا وتعليمها 
ـا في الإرث  وكفالتهـا مـن موجبـات الجنـة، وجعـل لها حقًّ
الماليـة، وفسـخ  الـزوج، والتصرفـات  والنفقـة، واختيـار 
الحيـاة الزوجيـة إذا تعـذرت العـشرة مـن وجهـة نظرهـا، 
عـلى أن تتحمـل ثمن الفسـخ بتعويض الرجـل عن الضرر 
الـذي قـد يلحقـه، كـما أنـه يعوضها عـن الضرر الـذي قد 
 ، يلحقهـا، وفي الحديـث: »أَلَا لَا فَضْـلَ لعَِرَبِيٍّ عَـلَى عَجَمِيٍّ
، وَلَا أَحْمَـرَ عَلَى أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ  وَلَا لعَِجَمِـيٍّ عَـلَى عَـرَبِيٍّ

عَـلَى أَحْمَـرَ، إلِاَّ باِلتَّقْـوَى«)٣(.

من جوانب الهتمام بالإنسان: 
اهتمـت الشريعـة الإسـلامية برعايـة الإنسـان بصورة 
لم تعرفهـا البشريـة في المـاض والحـاضر، ويمكن بيـان هذا 

الاهتـمام في الجوانـب الآتية:

)١( ]سورة الزمر، الآية ٦[.
)٢( مسند أحمد، حديث رقم: 8٧٣٦.  

)٣( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤8٩.  
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الشريعـة  حثـت  وجـوده:  قبـل  بالإنسـان  الاهتـمام   -
الإسـلامية على حسـن اختيار الزوج قـال تعالى: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ ڀ  
مَـةٌ  »وَلأََ الحديـث:  وفي  ٺ﴾)١(،  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  
ينِ،  خَرْمَـاءُ سَـوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَـلُ«)٢(، »فَاظْفَرْ بـِذَاتِ الدِّ
ا  تَرِبَـتْ يَـدَاكَ«)٣(، »مَـا اسْـتَفَادَ الْمُؤْمِـنُ بَعْـدَ تَقْـوَى اللهَِّ خَيْرً
لَـهُ مِـنْ زَوْجَـةٍ صَالِحَـةٍ، إنِْ أَمَرَهَـا أَطَاعَتْـهُ، وَإنِْ نَظَـرَ إلَِيْهَا 
تْهُ، وَإنِْ غَابَ عَنهَْـا نَصَحَتْهُ فِي  تْـهُ، وَإنِْ أَقْسَـمَ عَلَيْهَـا أَبَرَّ سَرَّ

وَمَالهِِ«)٤(. نَفْسِـهَا 

الزوجـة  اختيـار  عـلى  الرجـال  الإسـلام  حـث  وكـما 
الصالحـة باعتبـار أن المرأة تربـة الإنبات، فلم يمـل النصيحة 
إلى ول أمـر المـرأة وإلى المـرأة نفسـها في الركيـز عـلى الرجـل 
الصالـح، وفي الحديـث: »إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَـوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ 

فَأَنْكِحُـوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فتِْنـَةٌ فِي الأرَْضِ وَفَسَـادٌ«)٥(.

)١( ]سورة النور، الآية ٣٢[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، حديث رقم: ١8٥٩.  

)٣( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم: ٥٠٩٠.  
)٤( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم: ١8٥٧.  

)٥( سنن الرمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث رقم: ١٠8٥.  
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الاهتـمام بالإنسـان بعد وفاتـه: المتوفى في ديار الإسـلام 
إمـا أن يكـون مسـلمًا أو غـير مسـلم، إن كان مسـلمًا وجب 
لـه عـلى المسـلمن غسـله وتكفينـه والصـلاة عليـه ودفنـه 
وجوبًـا كفائيًّـا، ويكـون عينيًّـا إذا لم يحـضر المتـوفى إلا فرد 
ويتحمـل  عنـه  الديـن  سـداد  يجـب  كـما  محـدد،  عـدد  أو 
ذلـك ورثتـه أخـذًا بقاعـدة الغُـرم بالغُنـم، وذكـره بـكل 
خـير وحرمة ذكـره بسـوء، وفي الحديـث: »اذْكُرُوا مَحاَسِـنَ 

ـوا عَـنْ مَسَـاوِيمِْ«)١(. مَوْتَاكُـمْ، وَكُفُّ

وإذا كان الميـت عـلى غـير الإسـلام فـإن أهلـه يتولـون 
أمره بحسـب طقوسـهم في إطار الحريـة الدينيـة التي كفلها 
الإسـلام لهـم، فـإن لم يوجـد مـن أهلـه مـن يقـوم بذلـك 

وجـب عـلى المسـلمن دفنـه مع سـر جسـده.

المختلفـة:  حياتـه  مراحـل  في  بالإنسـان  الاهتـمام   -
نظـرة الإسـلام إلى الإنسـان تقـوم على أسـاس تقديـره من 
اللحظـات الأولى لتكوينـه حتـى ملاقاتـه لربـه، ففي حال 
كونـه جنينـًا صرح الإسـلام بحرمـة الجنـن وحرمـة قتلـه 
واحرامـه مـا دامـت فيـه الحيـاة، وجعـل في قتلـه عوضًا، 

)١( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، حديث رقم: ٤٩٠٠.  
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وفي حـال الميـلاد لم يفـرق الإسـلام بـن الذكـر والأنثـى 
ڄ    ﴿ڦ   تعـالى:  قـال  الجاهليـة،  في  كان  لمـا  خلافًـا 
چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
  الله  حـرم  وقـد  ک﴾)١(،  ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  

ذلـك صراحـة في آيـات عدة منهـا قولـه : ﴿ۓ    ڭ  
ۇٴۋ   ۈ  ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ېې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ئا﴾)٢(. ى  ى  

وقـد حمَّـل الإسـلام الرجـل مسـئوليته الاجتماعية تاه 
ولـده، وحمَّـل المـرأة مسـئوليتها الأدبيـة والاجتماعيـة تـاه 

ولدهـا، يجمـع ذلـك قـول الحـق سـبحانه: ﴿ھ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ  ھ  ھ  
ڭڭ  ۇ   ۇ ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  
ې   ې   ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

)١(]سورة النحل، الآيتان ٥8، ٥٩[.
)٢( ]سورة الأنعام، الآية ١٥١[.
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ى  ى  ئا  ئا﴾)١(، كـما أوجب الإسـلام العدل 
بـن الأولاد في المعاملـة الحسـنة، وفي الحديـث: »وَاعْدِلُـوا 

أَوْلادَِكُمْ«)٢(. بَـنَْ 

ولم يكـن اهتـمام الإسـلام بالإنسـان قـاصًرا عـلى مرحلة 
الطفولـة، بـل أشـار الإسـلام إلى المراحـل السـنية المختلفـة 

للإنسـان ومـا يتعلـق بـكل مرحلة، قـال تعالـی: ﴿ڃ  ڃ  
چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ ﴾)٣(، وقـال : ﴿ڑ  ڑ  
ک  ک ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ   
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے  
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  

ې﴾)٤(. ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٣[.

)٢( صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، حديث رقم: ٢٥8٧.  
)٣( ]سورة الروم، الآية ٥٤[.

)٤( ]سورة الحج، الآية ٥[.
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- الاهتـمام بالإنسـان جسـدًا وروحًا: الإنسـان مكون 
بـه  خفـي  وسر  الجسـد،  هـو  محسـوس  مـادي  شـق  مـن 

حيـاة الجسـد هـو الـروح، قـال تعـالى: ﴿ئە  ئە  
وقـد  ئۈ﴾)١(،  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو  
حـرص الإسـلام على تحقيـق التـوازن بن الجسـد والروح 
كـما حـرص عـلى عـدم خـروج الإنسـان عـن إنسـانيته إلى 

الملائكيـة أو البهيميـة، وبيـان ذلـك فيـما يـلي:

١-وجـوب تنـاول الطعـام والـشراب لتغذيـة الجسـد 
وتنميتـه، قـال تعـالى: ﴿پ  ڀ   ڀ    ڀ﴾)٢(، 

وقال : ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ﴾)٣(، وَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ: »كُلْ مَـا شِـئْتَ، وَالْبَسْ 
يلَـةٌ«)٤(، كـما  فٌ أَوْ مَخِ مَـا شِـئْتَ، مَـا أَخْطَأَتْـكَ اثْنتََـانِ: سَرَ
 : يحـرم تنـاول كل ما يـؤذي الجسـد إلا للـضرورة، قال

)١( ]سورة الحجر، الآية ٢٩[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ٣١[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٧٢[.
)٤( المجالســة وجواهر العلــم، أبو بكر الدينــوري، حديث رقــم: ١٦٠١، ٤/ ٤٠٦. وأصله عند 
قُوا، فِي غَيْرِ  بُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّ والبخاري ولفظه: »وَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: »كُلُوا وَاشْرَ
فٌ،  يلَةٍ« وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: » كُلْ مَا شِــئْتَ، وَالبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنتََانِ: سَرَ افٍ وَلاَ مَخِ إسِْرَ

يلَةٌ »كتاب اللباس، باب منه. أَوْ مَخِ
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ژ﴾)١(،  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ﴿ڌ  
وقال : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)٢(، 
وقـد ورد في السـنة تحريـم كل مسـكر ومفـر، ففـي الحديث: 
ـرٌ، وَكُلُّ  »مَـا أَسْـكَرَ كَثـِيُرهُ، فَقَلِيلُهُ حَـرَامٌ «)٣(، »كُلُّ مُسْـكِرٍ خَْ

حَرَامٌ«)٤(.  مُسْـكِرٍ 

٢- أوجـب الإسـلام العمـل بقاعـدة الوقايـة خير من 
العـلاج، وهـو أوضـح مـا يكون في نـي الرسـول صلى الله عليه وسلم عن 
النـزول في مواطـن العـدوى أو الخـروج منهـا بعـد حلول 
المـرض المعدي بها، كـما ورد بحق الطاعـون: »إذَِا سَـمِعْتُمْ 
بـِهِ بـِأَرْضٍ فَـلَا تَقْدَمُـوا عَلَيْـهِ، وَإذَِا وَقَـعَ بـِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا 
فَـلَا تَْرُجُـوا فـِرَارًا مِنـْهُ«)٥(، وعمـلًا بقاعـدة الوقايـة خير 
مـن العلاج أوجب الإسـلام النظافة، ومن سـلامة الجسـد 
ونتـف  الأظافـر،  تقليـم  نظافتـه:  عـلى  بنـاء  الإسـلام  في 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١٥٧[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٩٠[.

)٣( سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم: ٣٦8١.  
)٤( صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خر، حديث رقم: ٢٠٠٣.  
)٥( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم: ٥٧٢٩.  
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الأبـط، وأخـذ العانـة، وترجيـل الشـعر وتسيحـه، ولبس 
الثيـاب الحسـن، وتليل الأصابع، وإظهار الإنسـان نفسـه 
في أفضـل مظهـر، فعندمـا دخـل رجـل عـلى الرسـول صلى الله عليه وسلم 
ثائـر الـرأس رث الثياب أنكر عليه الرسـول ذلـك، وقال: 

ي بـِهِ ثيَِابَـهُ؟«)١(. ـا يَجِـدُ هَذَا مَـا يُنقَِّ »أَمَّ

٣- أوجـب الإسـلام التـداوي، وفي السـنة الكثـير من 
التـي تدعـو إلى ذلـك، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم كان  الأحاديـث 
يـمارس التطبيـب لنفسـه، وأحيانًا يطبـه غيره، وفي السـنة: 
»إنَِّ اللهََّ  لَمْ يُنـْزِلْ دَاءً إلِاَّ أَنْـزَلَ لَـهُ شِـفَاء«)٢(، وفي حديث 
آخر:»تَـدَاوَوْا فَـإنَِّ اللهََّ  لَمْ يَضَـعْ دَاءً إلِاَّ وَضَـعَ لَـهُ دَوَاءً، 

غَـيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهـَرَمُ«)٣(.

قـال  العبـادة،  في  والإفـراط  الغلـو  عـن  النهـي   -٤
 : تعـالى:﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)٤(، وقال

﴿ہ    : وقـال  ژ﴾)٥(،  ژ   ڈ  ڈ    ڎ   ڎ   ﴿ڌ 

)١( المستدرك للحاكم،  كتاب اللباس، حديث رقم: ٧٣8٠.  
)٢( مسند أحمد، حديث رقم: ٤٢٣٦.  

)٣( سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، حديث رقم: ٣8٥٥.  
)٤( ]سورة البقرة، الآية ٢8٦[.

)٥( ]سورة الطلاق، الآية ٧[.



83

ہ   ۀ   ﴿ۀ  سـبحانه:  وقـال  ھ﴾)١(،  ہ   ہ  
چ   چچ    چ   ﴿ڃ  تعـالى:  وقـال  ہ﴾)٢(،  ہ  
الشرعيـة تحـرص  والتكاليـف  ڇ  ڇ ڇ  ڇ﴾)٣(، 
عـلى سـلامة الجسـد لا هلاكـه، وفي الحديـث: »أَلَا هَلَـكَ 
فيِـهِ  فَأَوْغِلُـوا  مَتـِنٌ،  يـنَ  الدِّ هَـذَا  »إنَِّ  الْمُتَنطَِّعُـونَ«)٤(، 
يـنَ أَحَـدٌ إلِاَّ  ، وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّ يـنَ يُـسٌْ برِِفْـقٍ«)٥(، »إنَِّ الدِّ
وا، وَاسْـتَعِينوُا باِلْغَـدْوَةِ  دُوا وَقَارِبُـوا، وَأَبْـشِرُ غَلَبَـهُ، فَسَـدِّ
أَرْضًـا  لْجَـةِ«)٦(، »فَـإنَِّ الْمُنبَْـتَّ لاَ  ءٍ مِـنَ الدُّ وْحَـةِ وَشَْ وَالرَّ

أَبْقَـى«)٧(. قَطَـعَ، وَلَا ظَهْـرًا 

٥- تحقيـق السـعادة لروح الإنسـان، وذلـك يكون من 
طرق شـتي، ومنها: 

العبـادات المفروضة: وكان الرسـول صلى الله عليه وسلم كلما اشـتدت 
به الشـدائد فـزع إلى ربه، عملًا بقولـه تعالی:﴿ۓ  

)١( ]سورة التغابن، الآية ١٦[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٩٥[.

)٣( ]سورة النساء، الآية ٢٩[.
)٤( مسند أحمد، حديث رقم: ٣٦٥٥.  

)٥( مسند أحمد، حديث رقم: ١٣٠٥٢. 
)٦( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يس، حديث رقم: ٣٩.  

)٧( السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب صلاة التطوع، باب القصد في العبادة، حديث رقم: ٤٧٤٣.  
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ۓ  ڭ﴾)١(، وكان ينـادي عـلى بـلال قائـلًا لـه: 
»يا بـلال أقم الصـلاة أرحنا بهـا«)٢(.   

الحديـث:  وفي  القـرآن،  تـلاوة  وأفضلـه  الذكـر: 
تـِي  كْـرِ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهَُّ«)٣(، »أَفْضَـلُ عِبَـادَةِ أُمَّ »أَفْضَـلُ الذِّ
كثـيًرا،  الله  بذكـر  الأمـر  ورد  وقـد  الْقُـرْآنِ«)٤(،  قِـرَاءَةُ 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ﴿گ   تعالـی:  قـال 
: ﴿ی  ئج ئح  ئم   ڱ﴾)٥(، وقـال 
تح    تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج    ئىئي  
تخ  تم تى﴾)٦(، وقال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ 
ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ﴾)٧(، 

وقال تعـالى: ﴿ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  
ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە    ئا   ئا   ى     ى  

)١( ]سورة البقرة، الآية ٤٥[.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، حديث رقم: ٤٩8٥.  

)٣( سنن الرمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث رقم: ٣٣8٣.  
)٤( شعب الإيمان للبيهقي، تعظيم القرآن، فصل في إدمان تلاوة القرآن، حديث رقم: ١8٦٥.  

)٥( ]سورة آل عمران، الآية ١٩١[.
)٦( ]سورة الطور، الآيتان ٤8، ٤٩[.

)٧( ]سورة الإسراء، الآية ١١٠[.
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ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئې ئې   ئى  ئى  
ی﴾)١(. ی   ئى  

التأمـل والتفكـر: ومـا أكثـره وأيـسه في الكـون بل في 
ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعـالى:  قـال  نفسـه،  الإنسـان 
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ﴾)٢(، وقـد كثـر الأمـر بالنظر في الكـون لإدراك 
الجـمال والكـمال فيـه؛ بـل الكـون كلـه محـل نظـر وتأمـل، 
ومـن خـاض في أسرار الكـون تحقق لروحه قدر من الشـبع 

لا يتحقـق للمعرضـن، قـال تعـالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  
گ  گ  گ  گ  ک   ک   ک   ڑک   ڑ 
ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ    : وقـال  ڳ﴾)٣(، 

ڃ﴾)٤(. ڄ  ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
فعـل الخـير: وهـو شـعور ينتـاب من فطـر عليـه، وفي 
جَ اللهُ عَنـْهُ بِهَا  جَ عَـنْ مُسْـلِمٍ كُرْبَةً، فَـرَّ الحديـث: »وَمَـنْ فَرَّ

)١( ]سورة الأعراف، الآيتان ٢٠٥، ٢٠٦[.
)٢( ]سورة الانفطار، الآيات ٦ : 8[.

)٣( ]سورة يونس، الآية١٠١[.
)٤( ]سورة الروم، الآية 8[.
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هُ اللهُ  كُرْبَـةً مِـنْ كُـرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَـرََ مُسْـلِمًا سَـرََ
لْقُ عِيَـالُ اللهَِّ, وَأَحَبُّهُـمْ إلَِى اللهَِّ أَنْفَعُهُمْ  يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«)١(، »الخَْ

 .)٢ لعياله«)

وعواطفـه:  غرائـزه  حيـث  مـن  بالإنسـان  الاهتـمام 
الإنسـان صنعـة الله تعالى، وقد ركـب الله فيه غرائز شـتى، 
ولم يشـأ الحـق أن يحـرم الإنسـان مـن إشـباع هـذه الغرائـز 
ولكنـه جعـل للإشـباع آدابًا وحـدودًا، فلم يـأذن بالإفراط 
التفريـط، ومـا اهتـم بـه الإسـلام مـن غرائـز تتعلـق  أو 

يلي: مـا  بالإنسـان 

غريـزة حـب السـلامة والبقـاء: قـال تعـالى: ﴿ڃ  چ  
چ﴾)٣(، وقال : ﴿گ  گ  گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾)٤(.
)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المســلم المســلم ولا يسلمه، 
حديــث رقم: ٢٤٤٢، صحيح مســلم،  كتاب الــبر والصلة، باب تحريم الظلــم، حديث رقم: 

٢٥8٠. واللفظ لمسلم.  
)٢( مسند البزار، حديث رقم: ٦٩٤٧.  

)٣( ]سورة النساء، الآية ٢٩[.

)٤( ]سورة النساء، الآية ٩٣[.
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غريـزة التملـك: وهـي من أقـوى الغرائز في الإنسـان، 
وقـد هـذب الإسـلام هـذه الغريزة، قـال تعالـی: ﴿ڻ  
ہ   ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ہ ہ  ھ  ھ    ھ  ھ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
﴿ٱ  تعـالى:  ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)١(، وقـال 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾)٢(، وبـن الحـق  منزلة 
حـب المـال فقـال : ﴿ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ﴾)٣(، 

وقال : ﴿ہ  ہ   ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ﴾)٤(، كـما صرح بـأن 

المـال وسـيلة وليس غايـة، قال تعـالى:﴿ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ ۈ﴾)٥(؛ ولذلـك أذن الإسـلام 
بالتملـك من الطـرق المشروعة )العمـل - الإرث - الهبة(، 
وأوجـب الإنفـاق في الطـرق المشروعة )عـلى النفس، ومن 

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١٤[.
)٢( ]سورة الكهف، الآية ٤٦[.

)٣( ]سورة الفجر، الآية٢٠[.
)٤( ]سورة العاديات، الآيات ٦ - 8[.

)٥( ]سورة النساء، الآية ٥[.
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تلزمـه نفقته، والــزكاة، والصدقــة(، وحــرم الإســراف 
فيـما يملـك الإنسـان، وقـال : ﴿پ  ڀ   ڀ    
التبذيـر  عـن  ونـى  ٺ﴾)١(،  ٺ   ٺ   ٺ  ڀڀ  

ی   یی   ی  ئى   ئى  ﴿ئى   : قـال 
ئج  ئح  ئم﴾)٢(،ومـن عجـز عـن الكسـب 
فقـد أوجب الإسـلام لـه تملـكًا بالطـرق المشروعـة، قال 

تعــالى: ﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ﴾)٣(.

غريـزة الوالديـة: وقـد حـرص الإسـلام عـلى إشـباعها 
بالطـرق المشروعة، وجعل السـبيل لذلك الـزواج الشرعي، 

بخ   بح    بج   ئي   ئى   ئم   تعـالى:﴿ئح   قـال 
 : وقـال  تح﴾)٤(،  تج   بي   بى   بم  

ک  ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ  
ڳ﴾)٥(،  گ   گ  گ  گ  ک 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٣١ [.
)٢(  ]سورة الإسراء، الآية ٢٧[.

)٣( ]سورة المعارج، الآيتان ٢٤، ٢٥[.
)٤( ]سورة النحل، الآية ٧٢[.
)٥( ]سورة الروم، الآية ٢١[.
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وقـال : ﴿ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(.
الذاتيـة )غريـزة الأنـا(: فـما مـن إنسـان إلا وهو يشـعر 
أنـه شء مـا، بـل يشـعر أنـه كل شء في بعـض الأحيـان، 
والإسـلام لا يذيـب الفـرد مـن أجـل المجتمـع، ولا يضيـع 
عـلى  يحـرص  وإنـما  الفـرد،  مصلحـة  أجـل  مـن  المجتمـع 
اسـتقرار واسـتقلال الفرد ابتداء باعتباره اللبنـة التي يتكون 
منهـا المجتمـع، فـإذا صلحت هـذه اللبنة صلـح البناء وخلا 
الذاتيـة،  تؤكـد  الفرديـة  والمسـئولية  والخـواء،  الخلـل  مـن 

: ﴿تم   ﴾)٢(، وقـال  : ﴿بج بح  بخ  بم بى  قـال 
خج   حم   حج   جحجم   ثي   ثى   ثجثم   تي    تى  
خح﴾)٣(، وقـال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ﴾)٤(. ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

بعـد  التكليـف  كان  الذاتيـة  عـلى  التأكيـد  إطـار  وفي 
أو  نائـم  أو  التكليـف عـن كل عاجـز  وإسـقاط  البلـوغ، 

)١( ]سورة المؤمنون، الآيتان ٥، ٦[.
)٢( ]سورة المدثر، الآية ٣8[.

)٣( ]سورة فصلت، الآية ٤٦[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[.
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صغـير، وفي الحديـث: »رُفـِعَ الْقَلَـمُ عَـنْ ثَلَاثَةٍ: عَـنِ النَّائِمِ 
تَلِـمَ، وَعَـنِ الْمَجْنوُنِ  بـِيِّ حَتَّى يَحْ حَتَّـى يَسْـتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ
حَتَّـى يَعْقِـلَ«)١(، وفي مواطـن الـرأي، ففـي الحديـث: »لاَ 
اسُ أَحْسَـنَّا، وَإنِْ  عَـةً، تَقُولُـونَ: إنِْ أَحْسَـنَ النّـَ تَكُونُـوا إمَِّ
ظَلَمُـوا ظَلَمْنـَا، وَلَكِـنْ وَطِّنوُا أَنْفُسَـكُمْ، إنِْ أَحْسَـنَ النَّاسُ 

سِـنوُا، وَإنِْ أَسَـاءُوا فَـلَا تَظْلِمُـوا«)٢(.  أَنْ تُحْ

غريـزة الحب: وهي مـن الغرائز الموجودة في الإنسـان، 
وقـد راعـی الإسـلام هـذه الغريـزة فجعـل أعلاهـا مرتبة 
ومنزلـة حـب الله » ثـم حـب الرسـول «، ثـم حـب ذوي 
القربـى، قـال تعـالى: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾)٣(، 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ﴿ڱ   : وقـال 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ﴾)٤(، وقـد بن 
الرسـول صلى الله عليه وسلم أن حب الله ورسـوله يكسـب الإنسان تذوقه 
لطعـم الإيمان، قـال صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌ مَـنْ كُنَّ فيِهِ وَجَـدَ حَلَاوَةَ 

ا، حديث رقم: ٤٤٠٣.   )١( سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسق أو يصيب حدًّ
)٢( سنن الرمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، حديث رقم: ٢٠٠٧.  

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٦٥[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ٥٤[.
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ا، وَأَنْ  الِإيـمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهَُّ وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِـوَاهَُ
يُحِـبَّ الَمـرْءَ لاَ يُحِبُّـهُ إلِاَّ للهَِِّ، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الكُفْرِ كَمَا 
ارِ«)١(، ومـن السـبعة الذيـن يظلهم  يَكْـرَهُ أَنْ يُقْـذَفَ فِي النّـَ
اللهَِّ  فِي  ـا  ابَّ تَحَ »وَرَجُـلَانِ  ظلـه  إلا  ظـل  لا  يـوم  بظلـه  الله 

قَـا عَلَيْهِ«)٢(. اجْتَمَعَـا عَلَيْـهِ وَتَفَرَّ

كـما أذن الإسـلام بإشـباع غريـزة الحب بـن الزوجن، 
والآبـاء والأبنـاء، وسـمح بحـب المـال دون الافتتـان بـه، 
ورغـب في الجنـة وحبـب فيها وتحـدث عنها بما يشـوق كل 
عاقـل إلى سـكناها، وبهـذا يكـون الإسـلام قـد أعلى شـأن 

هـذه الغريـزة، ولم يأذن بإسـاءة اسـتخدامها.

فالتفكـير هـو أسـاس  بالإنسـان مفكـرًا:  - الاهتـمام 
الرقـي الحضـارى، وقـد حـرص الإسـلام عـلى الاهتـمام 
بالإنسـان ككائن مفكر وسـلك في ذلك سـبلًا عـدة، منها:

)١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حــلاوة الإيمان، حديث رقم: ١٦، وصحيح 
مســلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، حديث رقم: ٤٣. 

واللفظ للبخاري.  
)٢( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب من جلس في المســجد ينتظر الصلاة، حديث 
رقم: ٦٦٠، وصحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفــاء الصدقة، حديث رقم: ١٠٣١. 

والفظ للبخاري. 



92

١- إعـلاء منزلـة التفكـير في الإسـلام، والدعـوة إلى 
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   تعـالى:﴿ئو    قـال  ذلـك، 

ئې﴾)١(. ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   
٢- الحـث عـلى العلـم وجعلـه فريضة على كل مسـلم 
ومسـلمة، وفي الحديـث: »طَلَـبُ الْعِلْـمِ فَرِيضَـةٌ عَـلَى كُلِّ 
مُسْـلِمٍ«)٢(، وكتـب السـنة قـد عقـدت أبوابًا خاصـة لبيان 

فضـل العلـم وفضـل أهله.

٣- تحريم الإسـلام كل شء يضر بآلـة التفكير )العقل( 
كالمسـكرات والخمور والمفرات، قل المـشروب أو كثر.

المتعلـم  بـن  الكبـير  بالفـرق  الإسـلام  صرح   -٤
والجاهـل، ونفى التسـوية بينهما في الدنيـا والآخرة، والعقل 

والـشرع، قـال تعـالى:﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   
ئى﴾)٣(، وقـد أعطـى الرسـول صلى الله عليه وسلم )شـهادات تقديـر( 
لـكل نابـه أو نابـغ في المعرفـة، وهـي شـهادات لا تمحـي 

)١( ]سورة فصلت، الآية ٥٣[.
)٢( سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث على 

طلب العلم، حديث رقم: ٢٢٤.  
)٣( ]سورة الزمر، الآية ٩[.
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تـِي أُبَيُّ بْـنُ كَعْبٍ  بمـضى الزمـن، ففي الحديـث: »وَأَقْـرَأُ أُمَّ
وَأَفْرَضُهَـا زَيْـدُ بْـنُ ثَابـِتٍ«)١(.

الخارجيـة  المؤثـرات  مـن  الفكـر  الإسـلام  ٥- حـرر 
كافـة، مثل: الهـوى والظـن وموروثـات الآبـاء، والآيات 
في ذلـك كثـيرة؛ لأن مثـل هـذه المؤثـرات تـصرف العقـل 

عـن النتيجـة الصحيحـة.

وختامًـا.. فـإن وحـي الله  إلى الإنسـان ومـن أجـل 
وغايـة  بالإنسـان،  وتطبيقـه  تحقيقـه  ومنـاط  الإنسـان، 
الشريعـة الإسـلامية سـعادة الإنسـان في الدنيـا والآخـرة 
والسـمو بالإنسـان إلى أسـمى درجـات الرقـي، والنأي به 
عـن الانحـدار أو الانحطاط، وقـد راعت الشريعـة الطبع 

التكوينـي للإنسـان وهـي تاطبـه.  

*          *          *

)١( المعجم الصغير للطبراني، حديث رقم: ٥٥٦.  
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في  وحرياتـه  الإنسـان  حقـوق  عـن  نتحـدث  )١(عندمـا 

الإسـلام نتحدث عن بُعديـن متلازمن، بُعـد فكري ثقافي 
يتمثـل في مبادئ تـد مرجعيتهـا الموضوعيـة والتاريية في 
نصـوص دينيـة مقدسـة، تفـرض التزامًـا دينيًّـا وأخلاقيًّـا 
وقيميًّـا، والبُعْـد الآخـر بُعـد حقوقـي وتشريعـي يتمثـل 
قانونيـة تحـدد طبيعتهـا ومجالاتهـا، ونطـاق  في صياغـات 
باحرامهـا  والدولـة  الأفـراد  وإلـزام  عنهـا،  المسـئولية 

لحمايتهـا. وآليـات  وضمانـات  وتنفيذهـا، 

إن مبـادئ الإسـلام وتشريعاتـه تقـدم نصوصًـا تتفـق 
مـع مـا توصل إليـه الإنسـان بعد صراعـه الطويل وسـعيه 
عهـود  خـلال  مـن  وذلـك  وحرياتـه،  حقوقـه  لإقـرار 
ومواثيـق لا تزال تتعزز وترسـخ، وقد سـبق الإسـلام إلى 

)١( الإعلامي الأستاذ/ أحمد فراج ، مصر.

حقوق الإنسان في الإسلام)١( 
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تقريرهـا قبـل غـيره مـن النظـم، وذلـك منذ حوال خسـة 
عـشر قرنًـا، ونحـن مطالبـون بأمرين:       

الأول: إزالـة مـا علـق بالإسـلام مـن تشـويه؛ بعضـه 
ناشـئ عـن الجهـل بالإسـلام، وبعضـه يقـوم بـه مبطلـون 

ومغالـون ومتنطعـون منتسـبون إلى الإسـلام. 

الثـاني: بيـان حقيقـة الموقـف الإسـلامي مـن حقـوق 
وحرياتـه.  الإنسـان 

تفاعـل الحضـارات بمعطياتهـا  أن  فيـه  ومـا لا شـك 
الثقافيـة المتميزة سـوف يسـاعد على إثراء مرتكـزات قضية 
حقوق الإنسـان التي تسـتند إلى خلفيات تاريية لشـعوب 
مختلفـة،  وعقائـد  وأفـكار  ظـروف  وعطـاءات  متعـددة، 
يضـاف بعضهـا إلى بعض في سـبيكة قوية متماسـكة؛ حيث 
إن جحـد كفاح الشـعوب وإنـكار دورهـا في تقرير حقوق 
إقرارهـا  في  الإسـلام   أثـر  إنـكار  مـع  يسـتوي  الإنسـان 
وترسـيخها، بـل السـبق إليها، كلاهـا الجحـود والإنكار، 
يؤجـج خلافًـا لا مـبرر لـه، ويضيـع جهـدًا نحتـاج إليـه 
ومواجهـة  حرياتـه،  ودعـم  الإنسـان،  حقـوق  لرسـيخ 
لأننـا  مـكان؛  كل  في  الإرهـاب  وقـوى  العنـف  تيـارات 
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هُـمْ عِيَالُ  نؤمـن كما قـال رسـول الإسـلام صلى الله عليه وسلم: "الْخلَْـقُ كُلُّ
اللهِ، فَأَحَـبُّ الْخلَْـقِ إلَِى اللهِ أَنْفَعُهُـمْ لعِِيَالهِِ")١(، ولو شـاء الله 
لجعـل النـاس أمـة واحـدة، ولكـن جعلنـا شـعوبًا وقبائل 
للتعـارف والتعـاون لا للتباغـض والتصـارع، حيـث قـال 

ڇ﴾)٢(.   ڇ   چ   ﴿چ  تعـالى: 

ارتبـاط  مـن  فيهـا  بـدَّ  الإنسـان لا  إن قضيـة حقـوق 
الحقـوق بالواجبـات، والحديـث عنهـما معًـا، فهنـاك مَـن 
يريـد الحرية والحقوق لنفسـه ولا يتم بـما يصيب الآخرين 
وحقوقهـم، ويضخـم مـا يمس حرياتـه وحقوقـه، ويتلذذ 
بـما يصيب مخالفيـه متصنعًا الشـفقة عليهم، فمـن الواجب 

بالمسـئولية. إيقاظ شـعوره 

والحرية هنا هي الحق الذي نعنيه، وهي قيمة أساسية؛ 
المفهوم الإسلامي أساس صحة الإسلام وأساس  فهي في 
أو  إباحة  ليست مجرد  أنا  والدولة والحضارة، كما  المجتمع 
حق، ولكنها واجب وجهاد موصول للنفس ولقوى الشر 

)١( شعب الإيمان للبيهقي، حديث رقم: ٧٠٤٦.
)٢( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
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ا كان مصدرها - لإعلاء كلمة الحق والعدل والحرية  أيًّ  -
بالتعاون مع الآخر.

الشريعـة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا  الحقـوق  كانـت  ولمـا 
الإسـلامية ومقاصدها، وثمرة للعقائد والشـعائر اكتسبت 
صفـة الواجـب وصفـة الـدوام؛ فيثـاب المـرء عـلى فعلها، 
ويعاقـب عـلى تركهـا، ومـن حقـوق الإنسـان الأساسـية 
حريـة الاعتقـاد ومـا يرتـب عليهـا مـن  حريـة  التعبـير 

الفكريـة. العبـادات والحريـة  والمناقشـة، ومارسـة 

إن سـبق الإسـلام إلى تقرير حقـوق الإنسـان وحرياته 
المقـررة في مصـادر الشريعـة الأصلية في الكتاب والسـنة لا 
يحتـاج إلى دليـل، فنحـن نتحـدث عـن قرابـة خسـة عـشر 
قرنًـا عـلى  إرسـاء تلـك الحقـوق، ولا يجـد أي باحـث أي 

مشـقة في إثبـات ذلك.

في  وحرياتـه  الإنسـان  لحقـوق  التشريـع  مصـادر  إن 
المصـادر  سـائر  ثـم  والسـنة،  القـرآن  أساسـها  الإسـلام 
الاجتهـاد،  إلى  بينهـا  مـن  نشـير  أن  التـي يمنـا  المعتمـدة 
وإذا كان معروفًـا أنـه لا اجتهـاد مـع نـص، فـإن القضايـا 
والمسـائل التـي جـاء فيهـا الإسـلام بمبـدأ عـام وقاعـدة 
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إجماليـة هي موضـوع للاجتهـاد الموصول إلى يـوم القيامة، 
ومجـيء قاعـدة كليـة أو مبـدأ عـام في قضية مـن القضايا أو 
مسـألة من المسـائل التـي تتغير بتغـير الزمان أو المـكان هو 
إذنٌ بالاجتهـاد، بـل هـو بالأحرى أمـرٌ بالاجتهـاد بالرأي 
في إطـار المبـدأ العـام أو القاعـدة الكليـة لتحقيـق المصالح 
والمقاصـد، ولهـذا تبقـى شريعـة الله صالحـة للتطبيق في كل 

ومـكان. زمان 

حقوق الإنسان في الإسلام:
أو غـير مسـلم"  إنسـان مسـلمًا كان  "أيّ  الإنسـان  إن 
م بتكريـم الله لـه، بغـض  محـرم في نظـر الإسـلام ومكـرَّ
النظـر عن جنسـه أو لونـه أو دينه، وعنـاصر الاحرام التي 
جـاء بها الإسـلام وكفلها للإنسـان كثيرة، تتمثـل فيما قرره 
لـه من حقوق سـبق بها كل ما سـواه من نظـم وتشريعات؛ 

ک   ک  تعـالى:﴿ک  قـال  م،  مكـرَّ مخلـوق  فالإنسـان 
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  گ 

ں﴾)١(.  ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
)١( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
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َا  وتأكيـدًا لوحـدة الجنـس قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "يَـا أَيُّ
كُمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ  اسُ، أَلَا إنَِّ رَبَّ النّـَ
، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى  ، وَلَا لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَـرَبِيٍّ لعَِـرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِـيٍّ
أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ عَـلَى أَحْمَـرَ، إلِاَّ باِلتَّقْـوَى")١(، مصداقًـا 

لقـول الله تعـالى: ﴿ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ﴾)٢(. 

إن مبادئ الإسـلام تشمل المسـاواة بن الأرواح الإنسانية 
أمـام الله، وتقـرر أواصر الأخوة والتعاون الإنسـاني والوحدة 
بغـض النظـر إلى العنـصر أو اللـون، كـما تقرر فريضـة الدفاع 
عـن الضعيـف وحمايته من يجـورون عليـه، وإغاثـة المعوزين 
والمحرومـن، فالإسـلام بهـذا لا يقـر العنصريـة ولا التفرقـة 
بـن البـشر بسـبب الجنـس أو العنـصر أو العـرق أو اللون أو 
أيـة فـوارق، ولنتأمـل قول نبـي الإسـلام صلى الله عليه وسلم: "لَيْـسَ مِنَّا مَنْ 
ا مَـنْ قَاتَـلَ عَـلَى عَصَبيَِّـةٍ، وَلَيْسَ  دَعَـا إلَِى عَصَبيَِّـةٍ، وَلَيْـسَ مِنّـَ
ا مَـنْ مَـاتَ عَـلَى عَصَبيَِّـةٍ")٣(، ولم يكـن غريبًـا أن يعلـن  مِنّـَ
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب : متى اسـتعبدتم النـاس وقد 

)١( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤8٩.
)٢( ]سورة الحجرات: ١٣[.

)٣( سنن أبي داود، كتاب الآداب، باب العصبية، حديث رقم: ٥١٢١.
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ولدتهـم أمهاتهـم أحـرارًا)١(، لتـأت عبارتـه بـما يشـبه النص 
بعـد نحو أربعة عـشر قرنًا ضمـن الإعـلان العالمي لحقوق 

الإنسـان في ديسـمبر ١٩٤8م.

البـشري أصـلان  الجنـس  الإنسـان ووحـدة  فتكريـم 
يشـرك فيهـما كل النـاس، وأقرهـا الإسـلام، وفيهـما قمة 
الاعـراف بالآخـر، ومـن مظاهـر رعاية الإسـلام لحقوق 

الإنسـان أمـور أخـرى كثـيرة، مـن أبرزها: 

العتراف بالديانات السماوية:
امتـاز الإسـلام باعرافـه مـن حيـث المبـدأ بالديانـات 
والأركان  الأصـول  في  وحدتهـا  وتأكيـد  بـل  السـماوية، 

العامـة، قـال تعـالى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ڇ  
ک﴾)٢(،  ک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  
ويقـول رسـول الإسـلام صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ مَثَـلِي وَمَثَلَ الأنَْبيَِـاءِ مِنْ 
قَبْـلِي، كَمَثَـلِ رَجُـلٍ بَنـَى بَيْتًـا فَأَحْسَـنهَُ وَأَجْمَلَـهُ، إلِاَّ مَوْضِعَ 

)١( فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، ط: مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥هـ، ص١٩٥.
)٢( ]سورة الشورى، الآية ١٣[.
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لَبنِـَةٍ مِـنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَـلَ النَّاسُ يَطُوفُـونَ بـِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، 
بنِـَةُ وَأَنَا  بنِةَُ؟ قَـالَ: فَأَنَا اللَّ وَيَقُولُـونَ هَـلاَّ وُضِعَـتْ هَـذِهِ اللَّ

خَاتـِمُ النَّبيِِّـنَ")١(.

الاعـراف  السـابقة  بالديانـات  الاعـراف  ويشـمل 
بالرسـل السـابقن عـلى النبـي الخاتم محمـد صلى الله عليه وسلم، فقـد جاء 

في القـرآن الكريم قولـه تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ   ڱ   ڱ 

ۀ﴾)٢(. ۀ 
حرية العتقاد في الإسلام:

القاعدة الإسـلامية أن حرية الاعتقـاد مكفولة، ولكل 
شـخص أن يعتقـد مـا يشـاء، يقـول تعـالى:﴿ڄ ڄ  
چ﴾)٣(،  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
غـير أنـه في هـذه الحالـة يحتفـظ المـرء بحريتـه الشـخصية 
في الاعتقـاد، ولكـن ليـس مـن حقـه الرويج للكفـر لأنه 

العام. النظـام  يالـف 

)١( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبين صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣٥٣٥.
)٢( ]سورة البقرة، الآية٢8٥ [. 
)٣( ]سورة الكهف، الآية ٢٩[. 
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حقوق غير المسلمين في المجتمع والدولة الإسلامية:
الإسـلام أمر بالعدل مع غير المسـلمن الذيـن لم يقاتلوا 
المسـلمن ولم يرجوهـم مـن ديارهـم، بل تـاوز ذلك إلى 
ترغيـب المسـلمن في برهـم والإحسـان إليهـم، والبر فوق 
العـدل، وهـي الكلمـة التي يعبر بها الإسـلام عـن أوجب 

الحقـوق البشريـة على المسـلم وهي بـر الوالدين.

والإسـلام ينظـر نظـرة خاصـة لأهـل الكتاب، سـواء 
أكانـوا في البـلاد الإسـلامية أم خارجها، فالقـرآن يناديم، 
بــ )يـا أهـل الكتـاب( أي أنـم في الأصـل أهـل رسـالة 
سـماوية، فبينهـم وبن المسـلمن رحـم وقربـى، وتتمثل في 
أصـول الديـن الواحـد الـذي بعـث الله بـه أنبيـاءه جميعًـا، 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ   تعـالى:  قـال 
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  
وقـال  ک﴾)١(،  ک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژژ  

تعـالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ 

)١( ]سورة الشورى، الآية١٣[.  
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چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ﴾)١(.  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

وإذا كان التقديـر يشـمل أهـل الكتـاب حيثـما كانـوا، 
إلا أن الموجوديـن في ظـل دولـة الإسـلام لهـم وضـع أكثـر 
الإسـلامي  الاصطـلاح  في  يسـمون  وكانـوا  خصوصيـة، 
أهـل الذمـة، والذمـة معناهـا العهـد، أي أنـم مواطنـون 
آمنـون لهم ما للمسـلمن وعليهـم ما عليهـم، إلا ما هو من 
أمـور الديـن والعقيـدة فإن الإسـلام يعطيهم الحـق الكامل 
في تركهـم ومـا يؤمنون بـه، وهنـاك نصوص كثـيرة ومهمة 
د النبـي صلى الله عليه وسلم فيها عـلى الوصية بهـم، والوفـاء بعهدهم،  شـدَّ

وتوعـد كل مخالـف لهـذه التعاليـم بسـخط الله وعذابه. 

عمـل  عليـه  جـرى  بـما  حافـل  الإسـلامي  والتاريـخ 
خلفـاء الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن رعايـة هـذه الحقـوق والحرمات 
للمواطنـن غـير المسـلمن، وقد أكـد فقهاء الإســلام على 
اختـلاف مذاهبهـم هـذه الحقـوق والواجبـات، واكتفـى 
بنـص الفقيـه القرافي: إن عقـد الذمة يوجب علينـا حقوقًا؛ 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٣٦[.  
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لأنـم إلى جوارنـا وفي حمايتنـا وذمتنـا، وذمـة الله تعـالى، 
وذمـة رسـوله، وذمـة دين الإسـلام، فمـن اعتـدى عليهم 
ولـو بكلمـة سـوء أو غيبـة في عـرض أحدهـم، أو نوع من 
أنـواع الأذيـة أو أعان عـلى ذلك؛ فقـد ضيع ذمـة الله تعالى 

وذمـة رسـوله صلى الله عليه وسلم وذمـة دين الإسـلام)١(.

إن الإسـلام قـد قـرر حقوقًا فرديـة وجماعيـة، وكفلها، 
وضمنهـا، وحماهـا، وبـدون تمييـز بـن البـشر لأي سـبب 
كان، مـن خـلال أحـكام الشريعـة الإسـلامية التـي تقـوم 
تمليهـا  لا  مصالـح  وهـي  العبـاد،  مصالـح  تحقيـق  عـلى 
الأهـواء، وهـذه الحقـوق المؤسسـة على مثـل هـذه المبادئ 
وعـلى القيـم النبيلـة، هي حجر الزاوية في سـعادة الإنسـان 
وسـعادة الأسرة البشريـة، وفي التقـدم الوطنـي، والرخـاء 
الدول، والسـلام العالمـي، وكما قرر الإسـلام هذه الحقوق 
للإنسـان وضـع الأصـول والقواعـد الفقهيـة والتشريعيـة 
الكفيلـة بتحقيـق الضـمان الـلازم لتنفيذهـا والالتـزام بها.

إن حقـوق الإنسـان لا يمكـن أن تكون حقـوق أولئك 
وعقيـدة  لـون  مـن  أو  معينـة،  دول  في  يولـدون  الذيـن 

)١( الفروق للقرافي، ٣/ ١٤، ط عالم الكتب.
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وجنـس معـن، ولا يمكـن أن تكـون حقـوق الأقويـاء 
قالـه  مـا  الآن  أتذكـر  إننـي  الضعفـاء،  منهـا  فيحـرم 
الرسـول صلى الله عليه وسلم في آخـر خطبـة لـه: "إنَِّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
حَـرَامٌ عَلَيْكُـمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُـمْ هَذَا فِي شَـهْرِكُمْ هَذَا، فِي 
اسُ، أَلاَ إنَِّ  ـا النّـَ بَلَدِكُـمْ هَـذَا..")١(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: "يَـا أَيَُّ
كُـمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُـمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْـلَ لعَِرَبِيٍّ عَلَى  رَبَّ
، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْـوَدَ،  ، وَلَا لعَِجَمِـيٍّ عَـلَى عَـرَبِيٍّ عَجَمِـيٍّ

وَلَا أَسْـوَدَ عَـلَى أَحْمَـرَ، إلِاَّ باِلتَّقْـوَى")٢(.  

*          *          *

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، حديث 
رقم: ٦٧، وصحيح مســلم، كتاب القســامة، باب تغليظ تحريم الدماء،  حديث رقم: ١٦٧٩.

واللفظ لمسلم.
)٢( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤8٩.
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جميـع  بـه    الله  بعـث  الـذي  الديـن  هـو  الإسـلام 
ڄ   ڄ   ﴿ڦ    : الله  يقـول  والأنبيـاء،  الرسـل 
چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  
ڃ   ﴿ڃ   تعــالى:  ويقـول  ڌ﴾)٢(،  ڌ   ڍ  
ڦ   ﴿ڦ  سـبحانه:  ويقـول  چ﴾)٣(،  چ   چ   
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ  
چ﴾)٤(، وعندمـا حـضر سـيدنا يعقـوب  الموت 
سـأل أبنـاءه مـاذا تعبـدون مـن بعـدي، فقالـوا كما جـاء في 

القرآن الكريـم: ﴿ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

)١( سماحة الشيخ / إبراهيم صالح الحسيني، رئيس المجلس الإسلامي النيجيري ومفتي نيجيريا.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٣[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٩[.

)٤( ]سورة آل عمران، الآية 8٥[.

المساواة في الإسلام)١( 
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ئۆ﴾)١(،  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  ئە  
 مـع قومـه يقـول كـما جـاء في القـرآن  وسـيدنا نـوح 
الكريم: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ چ 
ڌ﴾)٢(،  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇڇ   ڇ  چ 

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ   تعـالى:  الله  ويقــول 
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک﴾)٣(، ويقـول تعالى:  
فالـكل  ڇ﴾)٤(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ  
مرسـلٌ مـن لدن إلـه واحـدٍ، برسـالة واحدة، وهـي عبادة 

الله وحـده لا شريـك لـه.

والإسـلام بهـذا المعنى جـاء بقواعـد ومبادئ أساسـية 
باقيـة  بـل هـي  المـكان،  أو  الزمـان  بتغـير  تتغـير  ثابتـة لا 
الأعـوام  وتعاقـب  والشـهور  الأيـام  مـر  عـلى  وصالحـة 
والدهـور، ومـن هـذه القواعـد والمبـادئ حق الإنسـان في 

المسـاواة ومـا يتفـرع عـن ذلـك مـن حقـوق أخـرى. 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٣٣[.
)٢( ]سورة يونس، الآية ٧٢[.

)٣( ]سورة الشورى، الآية١٣[.
)٤( ]سورة البقرة، الآية ١٣٦[.
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مبدأ المساواة: 

اختـار الله تعالى للإنسـانية رسـالة الإسـلام دينـًا خاتماً 
وفضلـه عـلى جميـع الرسـالات، وخلـق الخلـق فأنـزل بـه 
كتبـه وأرسـل بـه رسـله مبشريـن ومنذريـن لئـلا يكـون 
للنـاس عـلى الله حجـة بعـد الرسـل، وجعلـه دينـًا ميـسًا 
سـهلًا سـمحًا لا حـرج فيـه ولا مشـقة، لم يوجـب عـلى 
معتنقيـه مـا لا يسـتطيعون، ولم يكلفهم مـا لا يطيقون، قال 
 : تعـالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)١(، وقال

ۓ﴾)٢(. ے   ے    ھ   ھ    ھ    ﴿ھ  

وقـد أعلن الإسـلام في بيان واضح أن الناس سواسـية 
أمـام الله، وأن جميـع البشر المنتشرين في أنحـاء قارات العالم 
أسرة واحـدة انبثقـت مـن أصـل واحـد، وأنـه لا اعتبـار 
باختلافهـم في اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، وإنـما جعـل 
أسـاس التفاضـل والامتيـاز بينهـم شـيئًا آخرَ هـو التقوى 

والعمل الصالح، قال تعـالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢8٦[.
)٢( ]سورة الحج، الآية ٧8[.
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چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ﴾)١(، وقال : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ  
ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ 
ڤ ڤ  ڦ﴾)٢(، وقـال سـبحانه: ﴿ک ک ک  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  گ 
ں﴾)٣(،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ  ڻ   ڻ    ڻ   ﴿ں   تعـالى:  وقـال 
ھ   ھ   ہ   ہ  ہہ   ۀ   ۀ  
ھ﴾)٤(، وفي الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال في خطبـة 
كُـمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُمْ  اسُ، أَلَا إنَِّ رَبَّ َـا النّـَ الـوداع: "يَـا أَيُّ
لعَِجَمِـيٍّ  وَلَا   ، لعَِـرَبِيٍّ عَـلَى عَجَمِـيٍّ فَضْـلَ  أَلَا لَا  وَاحِـدٌ، 
، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ عَـلَى أَحْمَرَ، إلِاَّ  عَـلَى عَـرَبِيٍّ

باِلتَّقْـوَى أَبَلَّغْـتُ"، قَالُـوا: بَلَّـغَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم)٥(. 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ١[.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
)٤( ]سورة الروم، الآية ٢٢[.

)٥( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤8٩.
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وقـد ورد أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمـر بدفـن جثـث قتـلى 
قريـش في بـدر مـا يقـف دليـلًا عـلى أن اختـلاف الديـن 
لا يسـقط الاعتبـار الإنسـاني، كذلـك لون البـشرة في نظر 
الإسـلام ينبغـي ألا أن يكـون عامـلًا مـن عوامـل التفرقة 
حينـما  شـديدًا  غضبًـا  غضـب  صلى الله عليه وسلم  فالنبـي  النـاس،  بـن 
اشـتم رائحـة التفرقـة العنصريـة في قـول أبي ذر الغفـاري 
تَهُ  ْ لبـلال : يا بـن السـوداء، وقال لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: "أَعَيرَّ
ـهِ؟ إنَِّـكَ امْرُؤٌ فيِـكَ جَاهِلِيَّةٌ")١(، فـما كان من أبي ذر إلا  بأُِمِّ
أن قـام ووضـع خـده عـلى الأرض طالبًـا مـن الرجـل أن 
يطـأ خـده، وقـد روي أيضًـا أنـه لمـا سرقـت فاطمـة بنت 
الأسـود المخزوميـة جـاء أسـامة بـن زيـد  يشـفع لهـا، 
فأنكر الرسـول صلى الله عليه وسلم على أسـامة شـفاعته لها، وقـال للناس 
قَ  ـُمْ كَانُـوا إذَِا سَرَ ذِيـنَ قَبْلَكُـمْ، أَنَّ حولـه: "إنَِّـمَا أَهْلَـكَ الَّ
عِيـفُ أَقَامُوا  قَ فيِهِـمُ الضَّ يـفُ تَرَكُـوهُ، وَإذَِا سَرَ ِ فيِهِـمُ الشرَّ
قَـتْ  ـدٍ سَرَ ، وَايْـمُ اللهَِّ لَـوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بنِـْتَ مُحمََّ عَلَيْـهِ الحَـدَّ

لَقَطَعْـتُ يَدَهَـا")٢(. 

)١( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم: ٣٠.
)٢( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٤٧٥.
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وإذا تقـرر لدينـا مبـدأ الوحـدة البشريـة والمسـاواة بن 
النـاس عمومًـا في الديـن الإسـلامي، فـإن الإسـلام ذهب 
إلى أبعـد مـن ذلـك، فلـم يفـرق بـن المسـلم والذمـي في 
المعامـلات العامـة لأن الجميـع سواسـية أمـام القانون، لا 
تفضيـل ولا محابـاة حتـى وإن كان أحـد الخصمـن مسـلمًا 
ـا  رفيـع المكانـة والآخـر غـير مسـلم، فقـد روي أن يوديًّ
شـكا عليًّـا للخليفـة عمـر  فقـال عمر لعـلي: قم يـا أبا 
الحسـن فاجلس بجـوار خصمك، ففعل عـلي وعلى وجهه 
القضيـة قـال لعـلي:  التأثـر، فلـما فصـل عمـر في  علامـة 
أكرهـت يـا عـلي أن تسـاوي خصمـك؟ قـال: لا، لكنـي 
تألمـت لأنـك ناديتنـي بكنيتـي، فلـم تسـو بيننـا -ومعلوم 
أن الكنيـة للتعظيم- فخشـيت أن يظن اليهـودي أن العدل 

المسـلمن)١(.  بـن  ضاع 

ى الإسـلام بن المسـلم والذمـي في القصاص،  وقد سـوَّ
الأحـوال  في  أبـاح  كـما  والتعازيـر،  والضـمان،  والديـات، 
لم  مـا  دينـه  يقـره  طـلاق  أو  زواج  كل  للذمـي  الشـخصية 
ى الإسـلام في الحرمان من  يحتكمـوا إلى الإسـلام، كـما سـوَّ

)١( بغية الطلب في تاريخ حلب، لأبي جرادة العقيلي، ١٧١٠/٤ )بتصرف(.
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المـيراث بـن الذمـي والمسـلم، فـلا يـرث المسـلم قـريبــه 
الذمـي، ولا يـرث الذمـي قريبـه المسـلم، ولا يـرث الـزوج 
المسـلم زوجتـه الكتابيـة وكذلـك لا ترثه، إلى غـير ذلك من 
الأحـكام الفقهيـة المتعـددة التـي سـاوى فيها الإسـلام بن 

المسـلم والذمـي الـواردة في كتـب الفقـه الإسـلامي.
تقرير حقوق الإنسان في الإسلام:

لقـد أرسـى الإسـلام دعائم حقوق الإنسـان منـذ أكثر 
مـن أربعـة عـشر قرنًـا مـن الزمـان، ورسـخ لهـذه الحقوق 

واسـتوعبها جميعًا بشـكل متميـز، يقول تعـالى: ﴿ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ﴾)١(، لـذا نجد في هذه الحقوق 

مـا قـد يغفل عنـه بعـض الناس، ومـن ذلك مـا يلي: 
- حق ضعاف العقول في الرعاية، فقد قال تعالى: ﴿ڭ 
ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ﴾)٢(. 
تعـالى:  قـال  عليهـا،  والمحافظـة  اليتامـى  حقـوق   -

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ﴿ٻ 

)١( ]سورة الملك، الآية ١٤[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٥[.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڦ    ڦ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڦ﴾)١(، وقـال : ﴿ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  
ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  

 .)٢ ( ڍ﴾
الإنسـان  تعـرض  عنـد  النفـس  عـن  الدفـاع  حـق   -

لخطـر محقق، قال تعـالى:﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڍ    ڇ   ڇ  ڇڇ   چ   چ   چ   

ڌ﴾)٣(. ڌ   ڍ  
في  أخطـأ  مـن  تسـامح  في  المخطـئ  الإنسـان  حـق   -
حقهـم، وعـفــوهم عـن الخطـأ تشـجيعًا لـه عـلى تنـب 
تكـرار الوقوع في الخطأ، وكذلك دعا الإسـلام إلى تسـامح 
الإنسـان مـع ضعفـاء الأحـلام مـن النـاس، قـال تعـالى: 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ 
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹڤ  

)١( ]سورة البقرة، الآية٢٢٠[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٢[.

)٣( ]سورة النحل، الآية 8١[.
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چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ    ڄ   ڄ  
چ  چ  ڇ﴾)١(، وقال : ﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ﴾)٢(، وقـال تعالى: ﴿ۅ  ۉ  
ئە   ئا  ئا    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ  
ژ   ﴿ژ   أخـرى:  آيـة  في  وقـال   ،)٣( ئە﴾ 
ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  
ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  

ہ﴾)٤(.  ہ   ۀ     ۀ  ڻ       ڻ   ڻ  
وختامًـا.. فإن حقوق الإنسـان في الإسـلام ومنها حقه 
في المسـاواة ومـا يتفـرع عنهـا مـن حقـوق تعتـبر واجبات 
مقدسـة، ومـا الإنسـان إلا مسـتخلف فيهـا، وهـذا يعـد 
دليـلًا مـن الأدلـة عـلى اهتـمام الإسـلام بالإنسـانية جمعاء. 

*          *          *

)١( ]سورة الأنعام، الآية٥٤[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ١٩٩[.

)٣( ]سورة النحل، الآية ١٢٦[.
)٤( ]سورة فصلت، الآيتان ٣٤، ٣٥[.
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أو  كتـاب  مـن  أنـزل  أو  نبـي  مـن    الله  بعـث  مـا 
شرع مـن ديـن إلا ليعلـم النـاس مبـادئ الوحـدة، والـبر، 
والحـب، والمسـاواة، والعـدل، ويوطِّـد الإيمان بـالله  في 

نفوسـهم، يقول تعـالى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ﴾)٢(.   ڻ  
بـالله  الأنبيـاء واحـدة، وهـي الإيـمان  أن دعـوة  وبـما 
وعبادتـه، وبنـاء مجتمعـات تتعـاون فيـما بينهـا عـلى الـبر 
والتقـوى والمحبـة، وبما أن الكتب السـماوية جميعًـا دعوتها 

)١( أ.د / ماهر أحمد الصوفي،  الإمارات العربية المتحدة.
)٢( ]سورة الشورى، الآية ١٣[.

رفض ثقافة الكراهية والعنصرية)١( 
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واحـدة، لا يتلـف كتـاب عـن كتـاب في دعوتـه، يقـول 
تعـالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

الله  أراد  فقـد  ڇ﴾)١(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

سـبحانه بعلمـه أن يكـون خاتـم هـذه الكتـب السـماوية 
القـرآن الكريم، وخاتم هذه الرسـالات الإسـلام، وخاتم 
الأنبيـاء سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم؛ لتكـون رسـالة الإسـلام هادية 
للنـاس ترجهـم مـن الظلـمات إلى النـور، وتبـن صراط 

الله المسـتقيم، يقـول تعـالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ  
ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  
گ   گ   گ   ک   ک  ک   ک  

ڳ﴾)٢(. گ 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٣٦[.
)٢( ]سورة المائدة، الآيتان ١٥- ١٦[.
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الديـن  هـذا  يعـم  أن  بعلمـه  سـبحانه  الله  أراد  ولقـد 
البشريـة جمعـاء لمـا يحمـل مـن خـير ورحمـة ونـور وهـدى 

ہ  ہ   تعـالى:﴿ۀ  يقـول  جميعًـا،  آدم  لبنـي 
ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ  ہ  ہ  
﴿ک  ک  گ گ    : ۓ﴾)١(، ويقـول 
گ﴾)٢(، وكانـت آخـر الآيـات القرآنيـة نـزولاً فيها 
رضـا الله  عـن هـذا الديـن الذي أكملـه بعلمـه وقدرته 
واختـاره لبنـي الإنسـان على هـذه الأرض ليكون لـه نعمة 

ورحمة، يقول تعـالى:﴿چ  چ  چ ڇ ڇ 
ڌ﴾)٣(.  ڌ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ 

الإسلام دعوة أخلاقية: 
م الله  الإنسان على سائر خلقه، وأرسل له الرسل  كرَّ
وإيمانًا،  خلقًا  الكمال  درجات  أعلى  إلى  به  للارتقاء  الكرام 
ِّمَ مَكَارِمَ الْأخَْلَاقِ")٤(، فلا  مَا بُعِثْتُ لِأتَُم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ

)١( ]سورة سبأ، الآية ٢8 [.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.

)٣( ]سورة المائدة، الآية ٣[.
)٤( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق، حديث رقم: ٢٠٧8٢.
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يمكن حفظ كرامة الإنسان أو مكارم الأخلاق في أي مجتمع 
إلا من خلال صحة وسلامة تربية الفرد على حسن التعامل، 
الفرد  تربية  صور  ومن  الآخرين،  واحرام  الخلق،  وحسن 

﴿ئح  تعالى:  قوله  الكريم،   القرآن  في  جاء  كما  الإسلام  في 
تح  تج   بي   بى   بم   بخ   بجبح   ئي   ئى   ئم  
ې    ې   ې  ﴿ې    : وقوله  تم﴾)١(،  تخ    
ى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   
ئۆ     ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      
یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
ثي﴾)٢(،  ثى   ثم   ثج  تي  تمتى   تخ   تح  
وكثيرة هي الآيات الكريمة في هذا الخصوص، التي توجه 
وترشد وتعلم وتربي الفرد على حسن الخلق وحسن الآداب 
بالحب  يتسم  الذي  المثال  المجتمع  خلالها  من  يتحقق  التي 

والألفة والمودة. 

إن مـن عظيم أمر الإسـلام وحسـن توجيهاته وتعليماته 
في تحقيـق حق الفرد 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٣٧[.
)٢( ]سورة لقمان، الآيات ١٧- ١٩[.
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وحـق المجتمـع أنـه لم يـربِّ الفـرد عـلى الأخـذ دون 
العطـاء، وعـلى الأنـا والأثـرة دون الإيثـار، وعـلى حـب 

الـذات دون حب الآخرين، يقـول تعالى: ﴿ې  ې  
ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ى   ى  
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ  
ئح   ئج   ی   یی    ی  ئى   ئى    ئى   ئې  
الآيـة  فهـذه  بج﴾)١(،  ئي   ئى   ئم  
الكريمـة تبـدد كل فكـر أو ثقافـة تحمل في طياتهـا الكراهية 
للآخريـن، أو حـب الـذات والانتـماء إلى فئـة معينـة مـن 

النـاس بعنصريـة مقيتـة. 

جعـل  أن  الأخلاقيـة  الإسـلام  دعـوة  تليـات  ومـن 
ا في خسـة أمور تمثل  رسـول الله صلى الله عليه وسلم للمسـلم على المسلم حقًّ
أعـلى مراتـب تحقيـق الإيثـار والبر والحـب، قال رسـول الله 
ـلَامِ، وَعِيَادَةُ  صلى الله عليه وسلم: "حَـقُّ الُمسْـلِمِ عَـلَى الُمسْـلِمِ خَْـسٌ: رَدُّ السَّ
وَتَشْـمِيتُ  عْـوَةِ،  الدَّ وَإجَِابَـةُ  الجَناَئِـزِ،  بَـاعُ  وَاتِّ الَمرِيـضِ، 

)١( ]سورة الحشر، الآية ٩[.
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العَاطِـسِ")١(، وفي التوجيه النبوي للمسـلمن يقول رسـول 
ـا،  حَقًّ عَلَيْـكَ  وَلنِفَْسِـكَ  ـا،  حَقًّ عَلَيْـكَ  لرَِبِّـكَ  الله صلى الله عليه وسلم:"إنَِّ 

ـهُ")٢(.  ـا، فَأَعْـطِ كُلَّ ذِي حَـقٍّ حَقَّ وَلِأهَْلِـكَ عَلَيْـكَ حَقًّ

وكل هـذه الآيـات والأحاديـث تشـير إلى تقريـر حـق 
الآخريـن، وتسـيد ثقافة المحبـة والإخاء ودحـض ثقافة 
الكراهيـة والعنصرية؛ معتبرة إنسـانية الإنسـان وكرامته 
فـوق كل اعتبـارات الحقـد والكراهيـة والبغضـاء؛ لأن 
الله  هـو خالـق جميـع البـشر وهـو الـذي صورهـم 
وصورتـه  لونـه  في  يـد  لأحـدٍ  وليـس  يشـاء،  كيـف 

ومـكان ولادته، يقـول تعـالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ   
گ﴾)٣(،  گ  گ    گ  ک  ک  کک   ڑ  ڑ  ژ  

ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ڄ   وتعـالى:  تبـارك  ويقـول 
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ  
)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم: ١٢٤٠، 
وصحيح مسلم، كتاب الســلام، باب من حق المسلم على المســلم، حديث رقم: ٢١٦٢. 

واللفظ للبخاري.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر، حديث رقم: ١٩٦8.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ٦[.
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾)١(، فالناس في الإسـلام 
سـواء؛ لـذا فـإن التعـاون والمحبة في الإسـلام ليسـت 
لطبقـة دون طبقـة، يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُؤْمِـنُ 
لنِفَْسِـهِ")٢(،  يُحِـبُّ  مَـا  لِأخَِيـهِ  يُحِـبَّ  حَتَّـى  أَحَدُكُـمْ، 
وحتـى تكتمـل صفـات الحـب في أرقى صورهـا رَهَن 
الله  الجـزاء والأجـر الإلهـي في أن يكـون الإنفاق في 
الإسـلام مـا يحب، وليـس من فضـل ما يزيـد من مال 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   وحاجـات، يقـول تعـالى: ﴿ 
پ﴾)٣(.  پ  

الصفـات  بهـذه  يتمتـع  الدنيـا  هـذه  في  مجتمـع  فـأي 
فبهـذه  المسـلمن،  عـلى    الله  أوجبهـا  التـي  الإنسـانية 
ولا  معنـًى،  للكراهيـة  المجتمـع  يعـرف  لا  الصفـات 
للبغضـاء بـن أفـراده سـبيلًا، ولا للعنصريـة وجـودًا، ولا 
للتمييـز طريقًـا، فالإنسـان في الإسـلام إنسـان لـه وجوده 

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم: ١٣.  

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ٩٢[.
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وحقوقـه مهـما صغـر شـأنه، أوضعف حالـه، أو قـل ماله، 
الأنـواء. بـه  أوعصفـت 

الإسلام كفل رعاية المحتاجين:

رعايـة  عـلى  حثـت  بآيـات  الكريـم  القـرآن  حفـل 
المحتاجـن مـن الفقـراء والمسـاكن حفاظًـا عـلى كرامتهـم 
الإنسـانية، وحقوقهـم الواجبـة لهـم في النظـم التشريعيـة 
في الإسـلام، وهنـا تتجـلى بعـض المعـاني الحقيقيـة لحقوق 
الإنسـان في الإسـلام؛ حيـث إن تلـك الآيـات الكريمـة 
لتلـك  الإنسـانية  مرادفاتـه  بـكل  الإحسـان  عـلى  تحـض 
مفهـوم  في  حقهـم  لينالـوا  والمحتاجـة  الفقـيرة  الطبقـات 
الوجـود والإنسـانية، وليتحقـق الحـب وتمحـق الكراهيـة 

تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ   يقـول  المجتمـع،  أفـراد  بـن 
ڻ   ڻ   ں   ں  ڱڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ   ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ  ہ   ہ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  
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ۆ﴾)١(، كـما يقول : ﴿ئۈ  ئې  ئېئې  
ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    
ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح﴾)٢(، 

ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ﴿ئو   تعـالى:  ويقـول 
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾)٣(، وتلاحـظ مـن الآيات 
الكريمـة تكـرار ذكـر اليتيم وابن السـبيل وذلـك لحاجتهما 

وضعفهـما، ودرءًا لإهانتهـما، وحفاظًـا عـلى إنسـانيتهما.

رعاية الإسلام لحقوق سائر البشر: 
الإنسـان في المجتمـع المسـلم إنسـان بغـض النظر عن 
عقيدتـه أو جنسـه أو لونـه أو العاطفـة نحوه، قـال تعالى: 

ۇۆ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ  ﴿ۓ 
: ﴿ ٻ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)٤(، ويقـول 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

ٺ﴾)٥(.  ٺ  ڀ  ڀ 

)١( ]سورة النساء، الآية ٣٦[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢١٥[.
)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٢٦[.

)٤( ]سورة المائدة، الآية 8[.
)٥( ]سورة النساء، الآية ١٣٥[.
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  إن مـن أعظـم الذنـوب والآثـام والبهتـان عنـد الله 
كراهيـة الإنسـان وظلمـه؛ لمـا في ذلـك مـن ضيـاع للحـق 
وانتقـاص مـن كرامـة الإنسـان وحقـه في الحيـاة الآمنـة، 

يقـول تعالى: ﴿ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   
ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو  ئە  
ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ٹ                 ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ    ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ہہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ      ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)١(، فهـذه 

)١( ]سورة النساء، الآيات ١٠٥-١١٢ [. 
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الآيـات الكريمة تـدل على وجـوب إحقاق الحق وسـلامة 
ـا كانـت عقيدته. التعامـل مـع الإنسـان أيًّ

والآيـات كثـيرة في تحريـم الظلم، يقـول : ﴿ئە  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ﴾)١(، ويقول 

ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   تعـالى:﴿ڦ  
چ﴾)٢(.    چ   ڃ  

حرية المعتقد في المجتمع الإسلامي: 
ما لاشـك فيـه أن حريـة المعتقد في المجتمع الإسـلامي 

تنبـع من عقيدة المسـلم، يقـول تعـالى: ﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  
:﴿ڄ  ڄ   ويقـول  ئي  بج  بح    بخ  بم﴾)٣(، 
چ﴾)٤(،  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  

ويقـول : ﴿چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ﴾)٥(، ويقـول تعـالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

)١( ]سورة طه، الآية ١١١[.

)٢( ]سورة غافر، الآية ٥٢[.
)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٥٦[. 
)٤( ]سورة الكهف، الآية ٢٩[. 
)٥( ]سورة البقرة، الآية ٢٧٢[. 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ﴾)١(. ڄ  

وفي سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم تنبيـه للمسـلمن ألاَّ ينتقصوا 
حقـوق أهل الذمـة الذين يعيشـون في ديارهم، بـل أمرهم 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يبروهـم ويقسـطوا إليهم، فعَـنْ عَبْدِ اللهَِّ 
بْـنِ عَمْـرٍو قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: "مَـنْ قَتَـلَ مُعَاهَدًا لَمْ 
ةِ، وَإنَِّ رِيَحهَـا لَيُوجَدُ مِـنْ مَسِـيَرةِ أَرْبَعِنَ  يَـرَحْ رَائِحَـةَ الْجَنّـَ
عـلى  يقـوم  الـذي  الإسـلام  خلـق  مـن  وهـذا  عَامًـا")٢(، 
المحبـة والتسـامح والعفـو بـن النـاس وليـس عـلى المقت 

والكراهيـة والأذى والـضرر. 
الإسلام دين المحبة والمساواة بين البشر:

 في الخلـق باختـلاف ألـوان  لقـد قضـت سـنة الله 
البـشر وألسـنتهم وأجناسـهم وأمهم، قال تعـالى: ﴿ں  
ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  
ذلـك  ومـع  ھ﴾)٣(،  ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ  

)١( ]سورة يونس، الآية ٩٩[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الديات، بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، حديث رقم:  ٢٦8٦.

)٣( ]سورة الروم، الآية٢٢[. 
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نـى الله  عـن العنصريـة والتمييـز على أسـاس اللون أو 
الجنس، ولم يسـمح رسـول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بهـذا التمييز، 
وذلـك عندمـا وصـف أبـو ذر الغفـاري  أحـد النـاس 
بقولـه: يـا بـن السـوداء، فقـال لـه: رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَِّكَ 
امْـرُؤٌ فيِـكَ جَاهِلِيَّـةٌ")١(، وفي ذلـك يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ، ، وَلَا لعَِجَمِيٍّ عَـلَى عَرَبِيٍّ "َلَا لَا فَضْـلَ لعَِـرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِـيٍّ
وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إلِاَّ باِلتَّقْوَى")٢(.
كـما رفـض الإسـلام العبوديـة بـكل أشـكالها وألوانا 
تحريـرًا للنـاس مـن عبـادة النـاس إلى عبـادة رب النـاس، 
بـن  المصطنعـة  والفـوارق  التمييـز  أشـكال  كل  ورفـض 
الأمـم والشـعوب والأقـوام والأفـراد والرجال والنسـاء، 
وثبـت حـق الإنسـان في الحيـاة الحـرة الكريمـة دون تمييـز 

أو عنصريـة أو سـخرية أو اسـتهزاء، يقـول تعالى: ﴿ى  
ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  
ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  

)١( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم: ٣٠.
)٢( مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤8٩.
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ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثم    ثج   تي   تى   تم   تخ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   

ڄ﴾)١(. ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  
فهـذه الأوامـر الإلهية جاءت لأن الله  أكرم الإنسـان 
لـه عـلى كثـير من خلـق تفضيـلًا، فـلا يصح  وأجلَّـه وفضَّ
عنـد الله  أن يكـون هـذا الإنسـان في عمومـه موضـع 
أن  يجـب  حقوقًـا  لـه  جعـل  بـل  اسـتهزاء،  أو  سـخرية 

تصـان مـن جميـع خلقـه، يقـول تعـالى: ﴿ک ک ک  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ں﴾)٢(. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
من مقاصد الإسلام حفظ حقوق الإنسان:

لقد رفض الإسلام الكراهية والعنصرية وجسد مكانما 
من  والفقهاء  المشرعون  استخلص  ولقد  والتعاون،  المحبة 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظ المقاصد الشرعية وهي: 

)١( ]سورة الحجرات، الآيتان ١١، ١٢[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[.
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حفظ الدين، والنفس، والوطن، والنسل، والمال، والعقل، 
وكذلك لما حققه الإسلام من حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، 
فواجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الكليات في نفسه وفي 
غيره، ولا يجوز الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال، وقد 
أربعة  أكثر من  منذ  الإنسان  قواعد حقوق  أرسى الإسلام 

عشر قرنًا، وما تتميز به ما يلي: 

- أن تلـك الحقوق مـن تقرير الوحي السـماوي، فلا 
يعريا التغيـير والتبديل.

- أن تلـك الحقـوق لا يقررهـا الإسـلام مـن وجهة 
تفصيـلات  في  بـما  يعضدهـا  بـل  نظريـة،  عامـة 
الشريعـة مـا يتعلـق بالحقـوق الخاصـة مـن ماليـة 

وشـخصية.

لهـا  الإسـلام  في  للإنسـان  الطبيعيـة  الحقـوق  أن   -
ـا كانـوا لأنا  صفـة الإلـزام بالنسـبة للمسـلمن أيًّ
مـن مقـررات الديـن، ولأنـا تتضمـن جـزاءات 

دينيـة ودنيويـة عـلى مـن يالفهـا. 

لحقـوق  وثيقـة  تعـد  الـوداع  خطبـة  فـإن  وختامًـا.. 
الإنسـان ترفـض ثقافـة الكراهيـة والعنصريـة، ومـا قالـه 
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فيهـا حقـوق  أقـر  التـي  الخطبـة  الله صلى الله عليه وسلم في هـذه  رسـول 
حَـرَامٌ  وَأَمْوَالَكُـمْ  دِمَاءَكُـمْ  "إنَِّ  الإسـلام:  في  الإنسـان 
عَلَيْكُـمْ، كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا فِي شَـهْرِكُمْ هَـذَا، فِي بَلَدِكُمْ 
تَ قَدَمَـيَّ مَوْضُوعٌ،  ءٍ مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْ هَـذَا، أَلَا كُلُّ شَْ
قُوا اللهَ فِي النِّسَـاءِ، فَإنَِّكُمْ  وَدِمَـاءُ الْجَاهِلِيَّـةِ مَوْضُوعَـةٌ... فَاتَّ
أَخَذْتُموُهُـنَّ بأَِمَـانِ اللهِ، وَاسْـتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُـنَّ بكَِلِمَـةِ اللهِ، 
وَلَكُـمْ عَلَيْهِـنَّ أَنْ لَا يُوطِئْـنَ فُرُشَـكُمْ أَحَـدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإنِْ 
حٍ، وَلَهـُنَّ عَلَيْكُمْ  بًا غَـيْرَ مُـبَرِّ بُوهُـنَّ ضَرْ فَعَلْـنَ ذَلـِكَ فَاضْرِ

باِلْمَعْـرُوفِ..")١(. وَكِسْـوَتُهُنَّ  رِزْقُهُـنَّ 

حرام  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم  إن  الناس  "أيا 
هذا،  شهركم  في  هذا،  يومكم  كحرمة  ربكم  تلقوا  أن  إلى 
أيا  بالنساء خيًرا...  استوصوا  الناس  بلدكم هذا...أيا  في 
أخيه  واعقلوه... فلا يحل لامرئ من  قول  اسمعوا  الناس 

إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم... ".

*          *          *

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، حديث 
رقم: ٦٧، وصحيح مســلم، كتاب القســامة، باب تغليظ تحريم الدماء،  حديث رقم: ١٦٧٩. 

واللفظ لمسلم.
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